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SW er fooled! کہ الإسارام‎ 
للمؤلف‎ I والقصصدة‎ ASU) القصدة‎ LU, 


تنشثورات ہہ طار الأفان Atal‏ - بحيروت 


هذه الطبعة محققة عن نسخة jes ibs‏ 
أحمد بن شعبان بن يحبى الأندلسي المعروف gh‏ عبد العزيز الأمير 
مۇرخة بتاريخ الخامس عدر من or”‏ رحب سنه Aan eo te‏ 
ومقابلة مم E‏ خطية محفوظة بتونس مؤرخة بتاريخ PARTY‏ 
جد × بد 
والقصمدتان عن نسخة halos‏ مۇرخة بتاريخ الخامس عشر من 
ربع الآخر سنة AAT‏ هش ١‏ 


الطبعة الأولى vary‏ 
الطبعة الثانية ٠۹۷٥‏ 


خطبة الكقاب 
AIZEN!‏ 


المد لله مبدع الأرواح وخالق الجسد » وفاتح الأغلاق والمُقتد > ومانح 
الأعلاق ١‏ والعدد »ومن La til‏ ادى والر شد ؛ Tux‏ بعدد ما يتكرر 
من لحظات الع.ون ويتعدد » ويتحدد من أنفاس الصدور ويرد . 

والصلاة والسلام على أكرم والد وو لد » جمد AT,‏ صلاة تبقى وتتأبد . 

اعم أن الله تعالى فتح بصائر أوليائه بالحم pully‏ » واستخلص ممم 
Salil‏ عجائب صنعه d‏ السدو والحضر ¢ فکاما لاحظوا شا لاحظوا فبه عارة 
oF‏ جميم الموجودات مرآة للوجود GLI‏ الحضر» فالظاهر بذاته هو الله سبحانه 
وما سواه فآنات ظبوره ودلائل نوره . 

de‏ كل شيء له آية تدل على Lda * dol ail‏ سنح فم شيء في مسارح 
النظر وحار ي الفككر عاحوا Y) ae,‏ إلى we‏ القدس ؛ an‏ تصلوا کن هو 
شديد القوى ذو مر"ة » فاستوى ل تغيره الأحؤال » بل علومه وكالاته حاصلة 


. العلق بالكسر : النفيس من كل شيء رالمم أعلاق‎ )١ 
8 عطفوا عئان الطاب‎ (¥ 


بالفعل وهو بالأفق الأعلى . وإذا سنح لهم هذا العروج فلا بزالون في 32 ety‏ 
حتى يبلغوا الغاية القصوى 2 فيفيض عليهم حقائق العلوم sl poly‏ المعارف 
وغرائب OL‏ في ملكوت الأرض والسماوات . وإذا بلغوا هذا pel‏ فبو 
السدرة المنتبى فلا يلتفون إلى شيء من عام الزور . 

وعسر التنزيل عن هذه الحالة بقوله : date)‏ سدرد القوى ٤‏ ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأفتى الأعلى » ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » 
فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى  )‏ » إلى قوله : ( لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى  )‏ . فيشغي لكل عاقل أن يكون الله سبحائنه 
وتعالى أول کل فکر له وآخره وباطن كل اعتبار وظاهره » فتكون CHE‏ نفسه 
مکكحولة بالنظر Al‏ وقدمه موقوفة على المثول بين يديه . مسافراً datas‏ في 
اللكوت الأعلى E‏ الكبرى . فإذا انحط إلى قراره فليره في 
آثاره » فإنه باطن ظاهر de‏ لكل شيء بكل شيء . وأظبر الآثار التي برى 
فيها جلال' ذات التق وکال صفاته انما هو معرفة النفس كما قال تعالى : ( ساريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحتى ) "' ( وني الأرض آيات 
للموقئين وفي أنفسك أفلا (Oy pad‏ . وقال عليه السلام : « من عرف نفسه 
فقد عرف ربه » » وقال عليه السلام : 0 أعرفم بنفسه أعر فكم بربه € 

ونحن نعرج قي هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة التق جل 
جلاله . ونذ كر مخ" ما تؤدي اليه البراهين من حال النفس الإنسانية ولباب" ما 
وقف عليه البحث الشافي من La yal‏ وكونها منزهة عن صفات الأجسام ومعرفة 
قو lal‏ وحنودها ومعرفة moe‏ وبقائها وسعادتا و شقاوتها » بعد المفارقة على 
وجه GR‏ الغطاء ويرفم” الحجاب ويدل على الأسرار الحزوة نة والعسلوم 
المكنونة المضنون del,‏ غير أهلبا , 


VA : سورة النجم » وى‎ (( ~\N س‎ Of سورة النجم مه‎ (١ 
Sy به , )¢( سورة الزاريات » اه ! .عب‎ -- 4١ ١ سورة قصلت‎ (1 
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:ثم إذا Liste‏ فصول معرفة النفس Sed‏ تنعطف على معرفة الحق جل dem‏ 
إذ جيم العلوم مقدمات ووسائل لمعزفة الأول GH‏ جل جلاله . وكل ما aly‏ 
لشيء فدون حصول مقصوده OKO‏ ضائعاً . فمن عرف نفسه فقد غرف ريه" 
وعرف صفاته وأفعاله» وعرف مراتب الغالم مبدعاته Gb Kay‏ وعرف اللانّكة 
orl as‏ »> وعرف dl‏ المت ولمة الشطان والتوفيق والخذلان » وعرف الرسالة 
والنبوة و LAS‏ الوحي و كيفية المعجزات والأخبار عن المفسات , وعرف الدار 
الآخرة وسعادتها وشقاوتها وأقسامما ولذة deepal‏ فسا “ وعرف غاية السعادة 
التي هي لقاء الله تعالى . فمن يسر له هذا الستّفر م بزل في سيره متنزها في جنة 
عرضها السماوات والأرض » وهو ساكن بالبدن مستقر في الوطن » وهو السفر 
الذي يسفر فيه عن وجه المعرفة وتنحل أزرار الانوار في هذه الأسفار » وهو 
السفر الذي لا تضبق فيه المناهل وااوارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل 
تزيد بكثرة المسافرين غنائمه » وتتضاعف مراته وفوائده . فغنائمه Tilo‏ غير 
منوعة » وثمراته متزايدة غير مقطوعة . ومن ل يؤهل للجولان في هذا lull‏ 
والتطواف في متنزهات هذا البستان » فليس بده إلا القشر يأكل 5 تأ كل 
الأغنام » Sys‏ كا ترتع السهائم . 


وشرح هذا السفر وبيان هذا العم المظم القدر لا يكن في أوراق وأطباق 
ويقصر عن شرح عجائبه العبارات والأقلام . ونحن » بعون الله تعالى وتوفيقه » 
نشير إلى كل واحدة من هذه المل على وجه يستقل به المتفطن » وأما الجامد 
البلمد الذي يأخذ العم بالتقليد فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد » اذ كل' 
مسر لما GLE‏ له . فمن رشح للسعادة وشارف نيل الإرادة أعطي أولاً كمال 
الدرك من وفور العقل وصفاء الذهن وصحة الغريزة واتقادالقريحة وحدة POUL!‏ 
وجودة الذكاء والفطنة وجزالة الرأي وحسن الفهم وهذه تحفة من الله وهديه لا 
تال wy‏ الاكتساب » go dy‏ وسائل الاسباب » ومن وهبت له هده 


۷ 


الفطنة فحمنئذ عليه استكداد الفبم والاقتراح على القريحة واستعمال الفكر 
واستؤار العقل بتحديق نصيرته إلى صوب الغوامض » وحل المشكلات بطول 
التأمل وإمعان النظر والاستعانة بالخلوة وفراغ البال والاعتزال عن 
مزدحم الاسُغال » والقيام بوظائف العبادات حتى يصل إلى كال العلوم . 


aye gk دارج مغرف‎ pall :اناي و ماخ‎ Lay 
. الله لإقامه‎ 


نرنيب. الكذا ب 


. مقدمة الكتاب‎ -١ 

old] oly - ۲‏ النفس . 
¥ ب بيان أن النفس جوهر , 

؛ — بان انه جوهر لىس له مقدار ولا كسسة . 

ه - بيان القوى الحموانية وتقسممبا إلى محر كة WS pay‏ 

Oly — 4‏ القوى الخاصة بالنفس الإنسانية من العقل النظري والعملي . 

Ole - ۷‏ مراتب العقل واختلاف الناس في العقل اولاني Slay‏ العقل 

القد سي 5 

oly - ۸‏ أمثلة درجات العقل من الكتاب الإلهي . 

oly - 4‏ تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر . 

Olu — ٠‏ حقيقة الإدراك ومراتبهفي التحريد . سؤالات وانفصالات لائقة 

بالفصول المتقدمة تحتها نفائس من العلوم : 


.: خضل له الممقولات دفعة‎ Le 


وفي السؤال الثاني ينككشف أن النفس ما دامت ملابسة للبدن لا يحصل لها 
المعقولات كلباءبل ما دام في المدن لها استعداد بالنسبة إلى ما م يحصل وهو عقل 
بالفعل بالنسة إلى ما حصل و كذلك بعد مفارقة السدن انما يكون عقلاً بالفعل 
إذا ل ببق فيه من عوارض هذا العام شيء فحينئذ يصير Wie Che‏ منتقشا poet‏ 
المعقولات كالنفوس الفلكىة . 
وفي السؤال SU‏ ينكشف تفاوت النفوس في قمول المعقولات واتصال 


ا 


الفنضص Ay!‏ مهأ تارة با حدس وتارة بالفكر والنظر ¢ وينكشف إن القوى 
البدنية تکون معشة 3 الابتداء وعائقة 3 الانتباء 5 


وفي السؤال الرابع يتكشف أن النفس إذا أشرق عليها نور العقل الفعال 
Haas‏ المقدمات ASL!‏ عقلية 6 وتلكشف العلوم كلها بواسطة المیادیء ولمس 
baw‏ تحصمل المعقولات بل التعرض لنفحات فضل الله ورحمته . 

CRS ye السؤال الخامس ينكشف أن النفس الإنسانية تعقل المعقولات‎ dy 
الذي يستحق الوحدائية هو الله تعالى فحسب  ولهذا لمس له صفة‎ GH 
one UGS ولا‎ 00 bare 


وفي السؤال السادس يظبر أن Sy pall‏ المعقولة إذا اتصلت بالنفس فبى 
مدر 4S‏ وهي إدراك ولا تحتاج إلى ادراك آخر 7 


وني السؤال السابع ينكشف أن النفس إذا قويت استغنت عن التفكير 
الاقينية دفعة عقبيب تضرع واشتياق أو من غير تضرع وافتقار . 
)١‏ بل مؤاف هن dye‏ رصورة من امكان ووجرب . 


١٠ 


وفي السؤال الثامن يظمر أن النفس تدرك المعاني الجردة عن المواد سواء 
كانت US‏ أو جزئية ie erry ee‏ امجردة وان كانت ii je‏ 
لأنها مجردة عن المادة وينككشف به سر عظم» وهوان اللقيقة التي لنا لا يشار كنا 
فسہا غيرنا من الحيوانات. ويظبر ان كونها معقولة امس زائدأ على كونها موجودة 
الوجود الذي لها » بل بزيادة شرط على الوجود المطلق » وهو أن وجود ماهتا 

Deets dae ata ae معقولة حاصلة لها في نفسها لىس‎ Lal هي‎ 
ae Je Gil عقا‎ jas 


وني السؤال التاسم يظبر أنا إذا أدر كنا العقول المفارقة فصور حقائقم ا › 
تكون أمثاة حقائقبأ » وكذلك يكون کل إدراك , 


وفي السؤال العاشر ينتكشف bP‏ ندرك ذاتنا بذواتنا لا بقوة أخرى 
٠ Lala‏ 

وفي السؤال الحادي عشر ينتكشف أن من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس 
jaa‏ مأهته ‘ 

. السؤال الثاني عشر يظبر ان المانع عن التعقل هز المادة‎ bs 

وني السؤال الثالث عشر يظهر أن كل ما يكون Me‏ يكون متحقق الذات 
ولا ينفعل . 

وفي السؤال الرابع عشر يبكشف أن كل شيء حقيقته الصرفة لا توجد 
متعينة بلوازم تتعين بها » ومن حبث أنه مازوم لوازم شتی فباللوازم تتعين . 

وني السؤال الخامس عشر GLa‏ أا بتعقل المعقولات لا تصير مركبة 
كالمرآة . 

وني السؤال السادس عشر ينكشف وجه تأثير الطاعات والمعاصي والفضائل 


۱١ 


والرذائل في النفس > مع أن النفس مفارقة للبدن . وهو فصل عظم يبتنى عليه 
قواعد الشرع واتباع سيد المر سلين صلى الله عليه وسم ٠.‏ 


ثم نذكر زيادة تبصرة يظهر فها أن الفضائل والرذائل تنشأ من ثلاث قوى 
2 الإنسان : قوة التضل » وقوة الشهوة»وقوة الغضب . ونذكر في قوة التخيل 
أسرأراً عجيبة يظبر منها الوحي 6 وفي مقابلته العرافة BY,‏ . ونذ كر 
منفعة قوة الشبوة ومضرتها » ومنفعة قوة الغضب ومضرتها . 

ثم ذذ كر oly‏ أمبات الفضائل lel sy hotly‏ وما يندرج تحت كل واحدة 
Lea‏ من الفضائل والردائل . 

ثم نذكر مثال القلب بالإضافة إلى العلوم » ثم dated ole‏ القلوب مم الجنود 
أي قواها , 

ثم نذ کر أن هذه القوى كيف ly‏ بعضہا بعضاً و كيف يخدم بعضها بعضاً . 

ثم نذكر أن الأرواح الدشرية Bole‏ حدثت عند استعداد النطفة > ونورد 
على هذه اشكالات ونتقصى عنما . ونذ كر في هذا الفصل حال Gale Ply etal‏ » 
ونذ كر فيه أسرارا من العلوم , 

ثم نذا كر بقاء النفس بعد المفارقة 8 

ثم نذ كر oly‏ اثبات العقل الفعال والعقل المنفعل في النفوس الإنسانية , 

ثم نذ كر قاعدة في الابوة والرسالة » وتلك القاعدة تشتمل على بيانات : 


oly‏ أن الرسالة هل تقتنص بالجد . وبيان أن الرسالة حظوة مكتسبة أم 
أثرة ربانية . وببان اثبات الرسالة بالبرهان. وببان خواص الرسالة والمعجرات. 


\¥ 


LAS oly,‏ الدعوة وما deg‏ من السمم وما لا يؤخذ » ويظبر فيها أصناف 
المعجزات و كرامات الأولباء . 

GUL Su,‏ بان أن أفضل نوع البشر من هو ؟ 

ثم نذ كر السعادة والشقاوة وهو de‏ المعاد ٠‏ 

ثم نل كر معنى اللقاء والرؤية . 


ثم ننعطف ونعرج عروجا ونرقى رقي إلى معرفة الباري جل جلاله ومعرفة 
صفاته وأفعاله » ومعرفة ملائكته ومراتبهم » ومعرفة الكرام الكاتبين ؛ وغير 
ذلك من المعارف كما أشرن المه في أول الكتاب . 


ونأتي على فصل فصل إلى ان نختم الكتاب » مستعينين بالله ومتو كلين عليه» 


وهستوفقان منه » والله ولى ad gall‏ بفضاه An yy‏ 59 


۱۳ 


مكدوة 


في معاني الالفاظ المترادفة على النفس > وهي أر Lily iS: iw‏ ‘ 
والروح » والعقل . 


أما النفس قتطلق بمشين : أحدها أن يطلق وبراد به المعنى الجامسم 
للصفات المذمومة > وهي القوى الحيوانية المضادة للقوى العقلىة وهو المفهوم 
عند اطلاق الصوفية» فبقال : من أفض ل old)‏ أن تجاهد نفسك » والمه 
ls Jyh zB‏ غك Lad‏ ف وا sedate‏ 


QUI,‏ أن يطلق ويراد به حقيقة الآدمي '١'‏ وذاته فإن نفس كل شيء 
ee‏ وقو لوقو الذي ابو كل التقولات dle Gag‏ الملكوت ومن dle‏ 
ال ae‏ 0 ا . فإن 
نفحات فيض ال جود AY‏ فتطمئن إلى ذ كر و إلى المعارف 
الإلهية وتطير إلى أعلى أفق dled UCU‏ نفس مطمئنة. قال الله تعالى ( يا أيتها 
النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) "“ وان كانت مع قواها 


\( يقرل القرنوي إن معنى الدفس في قوله : دهن عرف نفه فقد عرف ربه» عل هذا 
العنى الثاني , 
؟) سورة الفجرء ۸٩‏ ۲۷۱ = ۲۸ , 


وجنودها في حراب وقبّال وشجار ونزاع وكانت اهرب بينها سجالاء فتارة لها 
اليد علمها وتارة للقوى علمما البد فلا تكون حالما مستقممة . فتارة تنزع إلى 
حانب العقول فتتلقى المعقولات وتثدت على الطاعات » وتارة تستولي علا 
القوى فتببط إلى حضيض منازل البهائم — فبذه النفس نفس لو"امة وهذه النفس 
هي حالة أكثر GLI‏ فإن من ارتفع إلى أفق الملائكة حتى ale‏ بالعلوم 
والفضائل النفسية والأعمال الحسنة فهو ملك جسني لارتفاعه عن الإنسانية 
وعدم مشار كته للبشر إلا بالصورة التخطبطية» و لهذا قال تعالى ( ما هذا بشرا 
إن هذا إلا" ملك كرم ) 3 , 

ومن اتضع حقی صار في حضصض المبائم » فلو تصوار كلب أو جار 
منتصب القامة متكلم لكان هوايّاه لانسلاخه عن الفضائل الانسانية وعدم 
مشار كته للانسان إلا بالصورة التخطيطية » وهذه هي النفس الأمارة بالسوء . 

wills إذا نكرت فبهم مسال أو كلاب أو‎ plat’ 


وهو من الأنس المذكورين في قوله تعمالى ( شاطين الأنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) "“ وقال أمير المؤمنين على رضي الله 
عله : « يا أشباه الرجال ولا رجال » » فمثل هذه النفس تراه face Tal‏ مجر 
أو مدر أو Liye‏ أو tab‏ "“ وهذا هو الذي أخبر الله سحانه عنه فقال : 
( إن النفس لأمارة بالسوء ) © , 

أما القلب فيطلق أيضاً بمعنيين : أحدهها » اللحم الصنويري* الشكلر» 
الموداع' في جوف الإنسان من جانب السار » وقد عثرف ذلك بالتشريح وهو 
مر كنب pull‏ الأسود ومنبع البخار الذي هو مركب الروح الطبي الحيواني . 


. ١١١١ Teel bye (؟)‎ EVE ۱۲ 2 سورة يوسقا‎ )١ 
, الظعينة : الحودج ؛ والمراد به المرأة فيه‎ (+ 
eo OWS NE © سورة بوسف‎ (t 
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الحواس بسببه . 


والثاني » « هو الذي نحن بصدد بيانه » > هو الروح الانساني احمل 
GL‏ الله المتحلى بالممرفة ار كوز فيه العلم بالفطرة الناطق بالتوحيد بقوله بلى » 
فبو أصل الآدمي ونباية الكاثنات في عالم المعاد . قال الله تعالى : ( قل الروح 
من أمر (ay‏ وقال : ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) " . 


وقال نبينا عليه السلام : « إن قلوب بني آدم LIS‏ بين أصبعين من أصابع 
الرحمن .» الخ bey.‏ ورد في الشرع القلب فيراد به ما نحن يصدد Gly‏ وان 
أطلق في موضع على اللحم الصنوبري فلأنه متاه gl gol hl‏ متعلقه کا 
قال البي عليه الصلاة والسلام : « إن جوف ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح بها 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي القلب » . 


أما الروح فيطلق وبراد به البخار اللطيف الذي يصعد من منبع القلب 
ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق أيضاً إلى جميع البدن فيعمل في كل موضع 
حسب مزاجه واستعداده علا وهو مر" كب الحماة فبذ! البخار كالسراج > 
gids,‏ قامت به كالضوء و كمفية تأثيره في البدن AKT‏ تنوير السراج 
أجزاء الست . ويطلق وبراد به المبدّع الصادر من أمر الله تعالى الذي هو محل 
العلوم والوحي والالنهام وهو من جنس الملائكة مفارق العام الجسماني قائم 
بذاته على dle‏ . 

ويطلق Cast‏ وراد به الروح الذي في مقابلة جميع SOM!‏ وهو المبدع الأول 
وهو روح القدس . 
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وبطلق أيضاً وبراد به القرآن . وعلى الملة فبو عبارة Lie‏ به حياة ما 
على del‏ 


أما العقل فيطلق وبراد به العقل الاول » وهو الذي يعبر عنه بالعقل في 
قول النبي صلى الله عليه وسل : « أو”“ل ما خلق الله العقل» فقال له أقبل فأقبل . 
ثم قال له أدبر poli‏ » . أي أقبل ge‏ تستكمل بي وأدر Ge‏ يستكمل بك 
جميع العا دونك . وهو الذي قال الله تعالى له : « وعزتي وجلالي ما خلقت 
خلقا “Yo” jel‏ ولا “fail‏ منك » بك آخذ وبك أعطي » الحديث . وهو الذي 
يعبر عنه pall‏ ا قال عليه السلام : « ان أول ما خلق الله ااقل» فقال له اكتب. 
فقال وما أكتب ؟ قال ما هو کائن الى يرم القيامة من عمل وأثر ورزق وأجل > 
فکتب ما يكون وما هو كائن إلى بوم القبامة » . 


والاطلاق الثاني أن يطلق ويراه به النفس الانسانية . والاطلاق SLY‏ 
أن يطلق وبراد به صفة النفس » وهو بالنسبة الى النفس كالبصر بالنسبة إلى 
العان » وهي بواسطته مستعدة لادراك المعقولات )ا أن العين بواسطة المصر 
مستعدة لادراك الحسوسات : وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
عن ربه عز وجل" : « وعزقي وجلالي لا CEES‏ فيمن أحبات 6ت . 


ونحن حبث أطلقنا في هذا الكتاب ha‏ النفس والروح والقلب والعقل 
فنريد به النفس الانسانية التي هي نحل المعقولات . 


أثبات النقس 


بيان اثبات النفس على الجملة : 


النفس أظبر من أن تحتاج الى دليل في ثيوتهبا فان جميع خطابات الشرع 
تتوجه لا على معدوم بل على موجود حي يفم الخطاب » ولككن نحن نستظبر في 
Oly‏ فنقول : من المعلوم الذي لا by‏ فيه إن الأشياء مها اشتركت في شيء 
وافترقت في شيء خر فإن المشترك فيه غير المفترق فمه » ونصادف كافة 
الأجسام مشتركة في أنها أجسام يمكن أن Gd oa!‏ أبعاد ثلاثة متقاطعة . ثم 
نصادفها بعد ذلك مفترقة بالتحرك والادراك فإن كان تحر كبا لأجل جسستها 
فبنبغي أن يكون كل جسم متحر کا لن الحقائق لا تختلف ١‏ » وما يحب لنوع 
يجب جميع ما يشار كه في ذلك النوع وتلك الحقبقة . وان كان لمعنى وراء 
الجسمبة فقد ثبت على الملة مبدأ للفعل فذلك المبدأ هو النفس > إلى أن يتبين 
انه جوهر أو عرض . مثال ذلك أنا نرى الأجسام النباتية تغتذي وتنمو وتولد 
المثل وتتحرك حركات مختلفة من التشعبب والتعريق . فبذه BLL‏ ان كانت 
للجسمية فينبغي أن تتكون جيم الأجسام كذلك . وان كانت pal‏ الجسمية 
بل لمعنى زائد فذلك المعنى يسمى نفسا نباتية . ثم الحيوان فيه ما في النبات 
ويحس ويتحرك بالارادة ويهتدي إلى مصالح نفسه وله طلب لما ينفع وهرب 
.عا يضر» فنعلم قطعا أن فيه معنى زائدا على الأجسام النباتية . ثم جد الانسان 


. أي في لوازم الحقيقة الواحدة‎ )١ 


فيه جيم ما في النبات والحيوان من المعاني ويتميز بادراك الأشياء الخارجة 
عن الحس” ؛ مثل أن الكل أعظم من الجزء » فيدرك الحزئيات بالحواس الهس 
وبدرك OLS‏ بالمشاعر العقلمة وبشارك الحموان في الحواس ويفارقه فيالمشاعر 
العقلية » فإن الانسان يدرك A‏ من کل جزئي chases‏ ذلك gl‏ 
مقدمة قباس ويستنتج منه نتيجة . فلا الادراك ge try ARI‏ ولا yall‏ ك 
لذلك جحد ولا العرض ولا الجسم القابل للعرض ولا النبات ولا الحيوان غير 
الانسان يدرك AA‏ حتى يقوم به الكللي فينقسم بأقسام الجسم» إذ pA‏ 
له وحدة خاصة من حيث هو IS‏ لا ينقسم البتة فلا يكون للانسان المطلق 
الكلي نصف وثلث وربع ؛ فقابل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولاعرض في 
جسم ولا وم له ولا أبن له فيشار اليه » بل وجوده وجود ie‏ أخفی من 
كل شيء عند الحس” وأظبر من كل شيء للعقل » فثبت ببذا وحود النفس , 
وثبت على ddl‏ أنه جوهر » وثبت أنه منن"ه عن المادة والصور الجسمانية . 


تقسيم يظبر فيه مباديء الأفعال : 


فنقول : كل مدأ يصدر مله فعل. GU‏ أن يكون له شعور dads‏ أو م يكن 
فان ‏ یکن له شعور فاما أن يكون dad‏ متحداً على نسق واحد » وإما أن 
يكون ختلفا . وإن كان له شعور LG‏ أن يكون تعقل أو م يكن . فان كان 
له تعقل فاما أن يكون dad‏ متحداً على نسق واحد » وإما أن يككون مختلفا » 
فبذه خمسة أقسام “١‏ . نما كان فعله متحداً ولمس له شعور فذلك المبدأ يسمى 
هبدأ طبيعيا يا في الاجسام الثقيلة من المبوط وني الخفيفة من الصعود . وان كان 
فعله ختلفا ولمس له سُعور فبو النفس SLM‏ فان النبات يتحرك حركات مختلفة , 


(١‏ وهي هذه : ١‏ - ما لیس له شمور وقعله متحد , ؟ - مالس له شمور وقمله 
مختلف . + - ماله شعور ولم یکن له تعقل . ٤‏ - ماله شور وتعقل وفعله 
هتيحل 5 مه - ما له شعور وتعقل وفعله. مخداف , 
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وان كان له شعور ولس له تعقل فبو النفس الحمواني . وان كان له تعقل ومع 
التعقل اخشار” في الفعل والترك فبو النفس الإنساني . وان كان له تعقل وفعلل 
على نبج واحد غير ختلف فمو النفس الفلكي” . 

سوم النفوس الثلائة : 

فنرسم النفوس الثلاثة بمراسمها » فإن شرائط الحد الحقيقي متعذر الوجود 
هبنا بل وفي كل الموجودات . 

فنقول : أما النفس النباتة فبي SIS‏ الأول ١١‏ كسم طببعي" آلي” من 
جبة ما يتغذى وينمو ويولد المثل . 

Lal,‏ النفس الميوانية فهي الكال الأول لجسم طببعي” لي“ من جبة ما يدرك 
الجزئيات ويتحرك بالإرادة . 

وأما النفس الانسانية في الكال الأول لجسم طبيعي UT‏ من جبة ما يفعل 
الأفاعيل Lh‏ العقلي والاستنباط بالرأي ومن جبة ما يدرك الأمور الكلية . 

وقولنا الكال الأول أي من غير واسطة كال آخر OF‏ الكال قد يكورف 
أولاً وقد يكون Lib‏ 

وقولنا لجسم طبيعي” أي غير صناعي لا في alas‏ بل في الأعيان . 

وقولنا 1ل أي ذي لات يستعين بها ذلك الكال الأول في تحصيل الكالات 
الثانىة والثالثة ؛ ولفظ الكال أولى من bd‏ القوة لأن القوة تكون بالنسبة إلى 
ما يصدر عنما من الأفعال أو بالقياس إلى ما تقبله من الصور الحسوسة والمعقولة. 
واطلاق لفظ القوة (ede‏ يكون باشتراك الاسم فيكون الحد مشتملاً على لفظ 
مشترك . وإن علي بالحد" أحدها كان الحد ناقصاً . 


, قال ارسطاطالس : النفس كال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة‎ )١( 
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ولفظ الكال يشمل القوتين بالتواط فو أولى » فان قبل إنه صورة كارف 
ذلك بالاضافة إلى المادة التي LIZ‏ فيجتمع منها جوهر نباتي أو حيواني . 


ولفظ الكال بالقئاس إلى de‏ الجواهر ولاستكال الجنس به نوع Pat‏ في 
الأنواع » وهو نسبة الخاص إلى الشيء العام الغير البعبد من جوهره فهو أولى من 
لفظ الصورة . ويجب أن يعم أنه إذا قبل نفس « أي اطلق » على صورة الفلك 
وعلى صورة النبات والحبوان والانسان فائما يقال باشتراك الاسم فان النفوس 
الفلكية لست تفعل بآلات ولا الحباة Lead‏ حباة التغذي والنمو ولا احساسها 
احساس الحسوان ولا نطقبا نطق الانسان . 
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guaall‏ جوهر 


بيان أن النفس جوهر وذلك ثابت من جبة الشرع والعقل : 


أما الشرع فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر وكذلك 
العقوبات الواردة في الشرع بعد المات تدل على أن النفس جوهر ؟ فان الألم وإن 
حل بالبدن فلأجل النفس . ثم النفس عذاب آخر يخصه»وذلك كالخري والحسرة 
وأل الفراق » وكذلك ما يدل على بقائه ( على ما سنبين فيا بعد ان شاء 
الله تعالى ) . 


Lil‏ من حيث العقل فمن وجہین » وجه” عام يمكن اثباته مم كل اتو 


> الأول فبو أن يعلم أن حقيقة الانسان لبس عبارة عن الجسم فحسب‎ Ll 
فانه انما يكون انسانا إذا كان جوهراً وأن:يكون له امتداد في أبعاد تفرض‎ 
تكون نفسه نفساً‎ al, » يكون مع ذلك ذا نفس‎ of, far, طول وعرضاً‎ 
ois ie ce ويتح راه بالارادة . ومع ذلك‎ ents بغنذي بها‎ 
دات وأحدة هي ذات الانسان.‎ E الانسانية» فاذا التأم ججميبع هذا حصل‎ 
الأعراض يحوز أن‎ oY ذا أن حقيقة ة الانسان لا تكون عر ضا‎ et 130 
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Jad‏ والحقشقة بعمنها باقة فان الحقائق لا تتبدل . فاذاً ما هو cob‏ فيك مد 
كنت فبو نفسك وما يطرأ عليك و بزول فبو الأعراض . 


وأما الوجه الثاني وهو الببان الخاص فبو الذي يصلع لأهل الفطانة ومن 
فيه لطف الفهم والاصابة » فمو انك إذا كنت" صحيحا مطثرحاً عنك الآفات 
Lice‏ عنك صدمات الموى وغيرها من الطوارق والآفات فلا تتلامس أعضاؤك 
ولا تاس أجزاؤك و كنت في هواء طلق ( أي معتدل ) ففي هذه الحالة أنت لا 
تغفل عن إنشيتك وحقيقتك بل وفي النوم Load‏ فكل من له فطانة ولطف 
وكماسة de‏ أنه جوهر » وانه جرد عن المادة وعلائقها » وانه لا تتعزرب ذاته 
عن ذاته . لأن معنى التعقل حصول ماهة مجردة للعاقل وذاته مجردة لذاته » 
فلا يحتاج إلى تجريد وتقشيرءوليس هبنا ماهية ثم معقولية بل ماهيته معقوليته» 
ومعقولىته ماهيته . ( وهذه نكتة نفسة debe‏ وستقف علمبا ان شاء الله 
أشرح من هذا ) . 

ثم الدليل على صحة هذا البيان الخاص أنه لو م يكن المدرك والمشعور به هو 
حققتك أي نفسك 6 بل يكون هو البدن وعوارضخه اكان لا يخاو Ua]‏ ان 
يكون الشعور به de‏ بدنك أو بعضّه وبطل أن تكون dH‏ لأن الانسان في 
الفرض المد كور قد يكون غلا عن da‏ البدن وهو مدرك نفسه . وان كان 
بعضاً منه فلا خلو إما of‏ بکون ظاهراً أو باطناً » فان کان Tale‏ فبو مد رل 
abl‏ والنفس غر مدركة بالحس» كمف ونحن فى الفرض المذ كور قد أغفلنا 
الحواس عن أفعاها وفرضنا of‏ الأعضاء لا تهاس وان كان النفس والذات عضواً 
باطئاً من قلب أو دماغ فلا يجوز oF Lal‏ الأعضاء ااباطنة انما يوصل الما 
بالتشريح فثبت أن مدر كك لبس شيئاً من هذه الأشياء فانك قد لا تدرحكبا 
وتدرك ذاتك ضرووة » فا ا للت إلى ادراكه ضرورة لا بكون قطعا ما 
لا يدرك إلا بالنظر . فاذاً ثبت بهذا أن ذاتك لىس من عداد ما تدر كه bh‏ 
أو ما dats‏ الحس بوجه من الوجوه . 
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زيادة ايضاح من de‏ الادراك : 
فنقرل إنك تدرك في جميم الأحوال ذاتك فا ذا تدرك ؟ فانه لابد من ”مدرك 
فلا يخاو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهرا أو عقلك أو قوة غير مشاعرك ؛ 
فان كان عقلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الادراك Loy‏ أو بقماس أو بقوة 
متوسطة بين الادراك والنفس أو بغير وسط. وما أظنك تفتقرفي ذلك الىوسطء 
فانه لو كان ثم وسط لما أدر كت ذاتك »© فانه لاوسّط بين ذاتك وشعورك 
بذاتك فبقي أن تدرك بغير وسط واذا كان كذلك فلا يخاو إما أن يكون ذلك» 
الادراك بمشاعرك أو بذاتك ولا يتصور أن يكون بمشاعرك فان الحواس لاتدرك 
إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام من الألوان والنغمات وغير ذلك » فبقي أنك 
تدرك ذاتك بذاتك فمن هذا ثبت أنك جوهر مفارق . 

وهذا الببان الخاص إما ضائع وإما قاطع. ضائع للمغفلين الذين م يلحظوا إلا 
بين السخط فان من يلحظ مقدمة بعين السخط كان الشك أسرع البه من الماء الى 
الحدور LO)‏ للمستبصرين فبو قاطع . 

فان قال قائل La]‏ أثبت” ذاتي بوسط » وذلك الوسط هو فعل من أفمالي 
فأستدل بأفعالي على وجود النفس > فالجواب عن هذا من وجبين . ( أحدهما ) 
ان هذا لايتمشى في الفرض المذ كور » فانا جءلناك بمعزل عن الأفعال ومع هذا 
aus”‏ ذاتك وانمتك . ( والثاني ) ان هذا الفمل إما ان تثبته فعلا Callen‏ 
فىجب ان تثبت به فاعلاً مطلقا لا نفسك » وان أشته Sad‏ مطلقا فبحب ان 
تشت به فاعلا مطلقاً لا نفسك» وان اثمته فعلك وخصصته بالاضافة فقد ائست" 
Syl‏ نفسك وادر كت اول ذاتك » فانك “del‏ ذاتك جزءاً من فعلك » 
والشعور بالجزه قبل الشعور بالكل اولا اقل من ان يكون معه “ فذاتك إذاً 
مثبتة معه او قبله لا به ( وهذا فصل لطيف cota!‏ عليه باب من المعرفة شريف 
كما Sain‏ ان شاء الله تعالى ) . 


)4( اي انحدار الماء , 


Yo 


ألنفس جوهر ليس له مقدار Thy‏ كمية 


بيات أن النفس لس لها مقدار ومساحة ولا تدرك ا يدركبا ‏ 
جسم وان إدراكها لا يكون بآ لات جسائية في حال . 


وهذا أدق وأعصى على الأذمان الزائغة عن الجادة » SVL WI‏ 
. وا موجودات الحسية . ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعبة 
ودلائل واضحة ٠‏ 


البرهات الأول : أن نقول معلوم إن نتلقى المعقولات وندرك الأسباء التي 
لا تدخل في الحس والخيال » والمعقول متحد > فلوحل في منقسم لانقسم المتحد 
وهذا محال ؛ وتحقىقه هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحل” Gs‏ معقول فاما أن 
بعل ف pee gt‏ أو فيد غير منقسم > معازم أف فر atl‏ ادا هو 
طرف الخط ؛ وهو aly‏ مالا قيز لها في الوضم عن الخط والمقفدار الذي هي 
متصلة به حتى يستقر فبها شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك الخط » بل 
؟ا أن النقطة لا تنفرد بذاتها Lily‏ هي طرف ذاتي لما هو بالذات مقدار كذلك > 
انما يحوز أن يقال بوجه ما أنه يحل فيا طرف شيء حال في المقدار الذي هي 
طرفه متقدر بالعرض » فكا أنه يتقدر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرضص مع 
النقطة . ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئاً من الأشاء لكان يتميز لها ذات » 
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وكانت النقطة حينئذ ذات جبتين + جة منبا تلى الخط » وجبة منها مخالفة له 
مقابلة » فتكون تلك النقطة Ld} al:‏ لا هذه . 


__ والكلام bed‏ وني هذه النقطة واحد » gobs‏ هذا إلى أن تكون النقطة 
متشافعة في الفط إما متناهة » وإما غير متناهية ؛ وهذا yal‏ قد بان في موضعه 
استحالته . ونشير إلى رمز منه فنقول » إن النقطتين onl] Vine‏ تطبقان 
بنقطة واحدة من جنبتيها ؛ إما أن تكون هذه النقطة المتوسطة تحجز بينها فلا 
تقاسان فيازم حينئذ في البديبة العقلية الأولية أن يكون كل واحدة منها يختص 
بشيء من الو'سْطى عاسه فتنقسم te‏ الوسطى وهذا محال . وإما أن تكون 
الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن الاس فحمنئذ تكون الصورة المعقولة حالة 
في جمبع النقط وجميم النقط كنقطة واحدة » وقد Lind‏ هذه النقطة الواحدة 
dail‏ عن الخط » فللخط من جبة ما ينفصل عنما طرف ونباية بها ينفصل 
عنما فتلك النقطة تكون مباينة لهذه في الوضع 


سس وقد وأضعت" النقط كلها مشتركة في الوضع هذا خلف » فقد بطل إذا أن 
يكون حل المعقولات من الجسم EE‏ غير منقسم » فبقي أن يكون من الجسم. 
Ct‏ منقسما . فلنفرض صورة معقولة في شيء منقسم ف إذا فرضنا في الشيء 
المنقسم انقساماً عرض للصورة أن تنقسم »فحينئذ لا يخلو إما ان يكون ال جزءان 
متشاببين أو غير متشايبين ٤‏ فاذا كانا متشابيين فكيف يجتمع منها ما ليس بها 
إلا أن يكون ذلك إلشيء eat Lad‏ فسا من جبة المقدار والزيادة في العده لا 
mame PO EC‏ ال ددا ما و لبن 
كل ورد و ٠ ISS‏ وتضين يلاد الصورة ا لا عقلىة . 


وأظبر پل ذلك أنه ليس كن أن يقال إن كل واحد من الجزأين هو بعينه 
الكل في نى » لأن الثاني دا كان غير داخل في معنى الكل فيجب أن نضع 
في الابتد]ء لمعنى الكل هذا: الواحد لا كليها. وان كان داخلاً في معناه فمن sell‏ 


YA 


الواضح أن الواحد منبما وحده ليس يدل على نفس معنى القام . وان كانا غير 
متشابهين فلنظر كيف يكن أن تكون الصورة المءقولة أجزاء غير متشابة » 
فانه لس کن أن تكون الاجزاء الغير المنشابهة إلا أجزاء المد التي هي 
الأجناس والفصول . ويازم من هذا محالات ؛ منها : أن كل جزء من الجسم 
يقبل القسمة أيضاً فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالقوة غير Lala‏ 
وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية للشيء الواحد ليست ف القوة غير 
متناهية GY,‏ لىس يمكن أن يكون توم القسمة يفرز الجنس والفصل بل ما لا 
نشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان Tye‏ في الحل أن ذلك poll‏ 
لا يتوقف على توم القسمة فبجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل Lal‏ غير 
متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول أو أجزاء الحد لاشيءالواحد Lalita‏ 
من كل وجه ولو كانت غير متناهية بالفعل هبنا لكانت توجب أن يكون الجسم 
الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل ؛ وأيضا لتكن القسمة وقعت من dye‏ 
فأفرزت من جانب Cale‏ ومن جانب فصلا فلو غيرنا القسمة كان يقم منها في 
جانب نصف” جنس ونصف” فصل ٠‏ أو كان ينقلب وكان فرضنا الوهمي يدور 
مقام الجنس والفصل فيه على أن ذلك أيضا لا يغني فائه يمكننا أن نوقع Land‏ في 
قسم . وأيضاً كل معقول كن أن بقسم إلى معقولات أبسط فان هبنا معقولات 
هي أبسط المعقولات ومبادىء التر كيب في سائر المعقولات فليس لها لا أجناس 
| ولا فصول ولا هي منقسمة في الك ولا هي منقسمة في المعنى » كالوحدة والعلة 
. وغير ذلك BU.‏ لبس يمكن أن تكون الاجزاء المفروضة فيه أجزاء متشاببة 
. كل واحد منها هو في معنى الكل Lily‏ يحصل الكل بالاجتاع فقط ولا Cast‏ 
يكن أن تكون غير متشا ة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن 
تحل Ub‏ من المقادير غير منقسم تبين أن نحل المعقولات جوهر ليس بحسم ولا 
أيضا قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر الحالات . 


البرهان الثاني : أن نقول القوة العقلىة هو ذات تجرد المعقولات عن الكم 
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المحدود والآبن والوضع وسائر عوارض الجسم فمجب أن ننظر في ذات هذه 
الصورة الجردة عن الوضع كيف هي مجردة عنه »> أبالقياس إلى الشيء المأخوذ 
منه أو بالقياس إلى الشيء الآحذ > أعني هذه الذات المعقولة تتجرد عن الوضع 
في الوجود الخارجي أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل » Sey‏ أن يكون 
LUIS‏ الوسوه كاري فاي أن يكو اما pil Gyles ya‏ راان sp‏ 
وجوده في العقل فاذاً إذا وجدت في العقل ‏ تكن ذات وضع Cty‏ يقم الها 
إشارة تحزؤ وانقسام أو شيء مما أشبه هذا الممنى فلا يمكن أن يكون 
في جسم . 

البرهان الثالث : إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير المنقسمة » التي لأشياء 
غير منقسمةفي المعنى » في Bole‏ منقسمة ذات جبات » فلا يخلو إما أن لا تكون 
لها ولا لشيء من أجزائها التي تفرض فسا بحسب جاج ا » نسبة إلى الشيء 
المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المتجرد عن المادة » أو تكون تلك النسبة 
لكل واحد من أجزائها التي تفرض أو تکون لبعضها دون بعض . فان م یکن 
لشيء منها نسبة فلسست لبعضها ولا لكلبا لا محالة نسبة » فشغي أن لا تدرك 
Vol,‏ يكون بين هذا المعقول ومعقول آخر فرق > ولمس كذلك . فانا ند 
تفرقة ضرورية وان كان لبعضم-ا دون بعص نسية ؛ فالبعض الذي لا نسبة له 
لبس هو من معناه في شيء . ويازم أن يكون الشيء الواحد مولا ومعقولاً 
بالقاس إلى البعضين » وهذا محال وإن كان لكل جزء يفرض نسبة » فاما أن 
تكون لكل جزء بفرض نسمة إلى الذات المعقول بأسرها أو إلى جزء من الذات 
المعقول فان كان لكل جزء يفرض إلى الذات بأسرها نسبة » فليست الأجزاء 
TS]‏ أجزاء معنى المعقول» بل كل واحد منها معقول في نفسه مفرد. وان كان كل 
جزء له نسبة غسير ذسبة الآنغر إلى الذات فمعلوم أن الذات منقسمة في المعقول 
وقد وضعناها غير منقسمة » هذا خلف . ومن هذا تبين أن الصورة المنطبعة في 
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المادة لا تحكون إلا اشباحا لأمور جزئمة منقسمة لكل جزء منها نسبة بالفعل 
أو بالقوة أو بالقوة إلى جزء منها . 


فان قبل منشأ التلببس في هذا البرهان قولك إن المعنى المعقول ان كان له 
نسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر لبس من معنى المعقول في شيء » 
ونحن هكذا نقول » فان المدرك منا هو جزء وذلك الجزء لا ينقسم » وهو 
المسمى بالجوهر الفرد . 


قلنا أنتم بين أمرين : إما ان تقولوا نسبة المعقول إلى بعض منقسم > أو إلى 
بعض غير منقسم فان كان نسبته إلى بعض منقسم فناذا قسمنا يلزم انقسام 
المعقول ويعود البرهان الأول بعينه » وان قلتم ينتسب إلى جزء لا eats‏ فكل 
جزء من الجسم منقسم . وقد برهنا على ذلك » وله براهين هندسية ليس هبنا 
موضع ذكرها . 


البرهان الرابع : أن نقول إن القوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية 
حتئ يكن bad‏ انما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسدانية لكان يحب أن لا 
تعقل ذاتبا وان لا تعقل الآلة وان لا تعقل انبا عقلت » فانه ليس boa‏ وبين 
ذاتها UT‏ وامس بنا وبين LST‏ آلة ولا پنہا وبين أنبا عقلت UT‏ » لكنها 
تعقل ذاتها وآلتها والتي تدعى Lil, WIT‏ عقلت BU‏ تعقل بذاتها لا بالآلة . 
Caf,‏ لا خاو إما أن كون تعقلبا لتا إما لوجود ذات صورة آلتبا وإما 
أخرى مخالفة ها وهي صورة Gal‏ فيها وني آ لتا » أو لوجود صورة ال 
فصورة آلتبا في YT‏ ,الشركة Clo‏ فيجب أن تعقل Clo GIT‏ 
التي كانت تعقل لوجود صورة لتا »> وان كان لوجود صورة غير تلك الصورة» 
فان. المغايزة بين. أشاء تدخل في بحد واحد إما لاختلاف.المواد والأعراض وإما 
لاختلاف ما بين الكلى وال جزئن والمجرد عن Ball‏ والوجود في المادة » وليس 
:هبانا اختلاف cpl ol jal ya‏ فان المادة واحدة والأعراض واحدة » وللسهيبنا 
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اختلاف بالتجريد والوجود في المادة » فان كليها في المادة . وليس هبنا اختلاف 
الخصوص والعموم » OY‏ أحدها انما يستفيد الجزئية بسبب المادة الجزئية 
واللواحتى التي تلحقها من جبة المادة التي فمبا » وهذا المعنى لا Gott‏ باحدهما 
دون الآخر . وأما ذات النفس فانها تدرك Cle‏ وجودها لا شيئا من الأجسام 
التي معبا وفسا ولايجوز أن يكون لوجود صورة أخرى معقولة غير صورة 
LIT‏ فان هذا أشد استحالة oY‏ الصورة المعقولة إذا حلت الجوهر العاقل جعلته 
عاقلا“ لما تلك الصورة صورته أو لا تلك الصورة مضافة all‏ فتكون صورة 
المضاف داخلة فى هذه الصورة » وهذه الصورة المعقولة لسست صورة هذه الآلة 
ولا Lal‏ صورة شىء مضاف shill all‏ 6 أن ذات هذه page UW‏ وئحن 
انما نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير مضاف البتة » فبذا برهارن 
عظم على أنه لا جوز أن يدرك المدرك للآلة التي هي آلته في الإدراك » ولهذا 
فان الحس انما يحس شيئا خارجياً ولا يحس ذاته ولا فعله ولا آلته بل إن SF‏ 
آلته تخضلبا لا على نحو يخصه بأنه لا حالة له دون غيره » إلا أن OG‏ الحس 
بورد علمه صورة آلته لو أمكن 6 فيكون حنئذ انما حكي خمالاً مأخوذاً عن 
المس غير مضاف عنده إلى شيء حتی لو لم تكن IT‏ كذلك لم يتخيله . 

البرهان الخامس : مركب من مجموع دلائل واضحة وشوا د لائحة » من 
أحاط Lew Ue‏ تبقن قطعا أن النفس ليست بحسم ولا تحل* الأجسام . 


وطريقه أن نقول إن النفس لو كانت جسما فلا يخلو Le]‏ أن تكون حالة في 
oul‏ أو خارجة البدن » فان كانت خارجة البسدن فكيف تؤثر وتصرف في 
هذا الجسم » و كيف يكون قوام البدن بها » و كيف تتصرف في المعارف العقلية 
في الملك والملكوت فتعرف الأول الحق وتسافر في العرفان العقلى وتستوفي 
oY all‏ في ذاتها . وإن كانت حالة في البدن فلا يخلو إما أن تكون “Mle‏ 
runt‏ البدن أو ببعضه » فان كانت حالة يجميع البدن فحن ينغي إذا قطع 
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منه طرف أن تنتقص أو تنزوي وتنتقل من عضو إلى عضو » AEG LE‏ بامتداد 
الأعضاء وتارة تتقلص بذبول الأعضاءء وهذا كله حال عند من له غريزة صحبحة 
وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب الخبال , وان كانت حالة في بعض البدن 
فذلك البعض منقسم إما بالفعل أو بالفرض فينيغي أن تنقسم النفس إلى أن 
تنتبي بالأقسام إلى أقل شيء وأحقره . وهذا معلوم إحالته على البديهة فكيف 
. يكون كذلك حال النفس التي هي يحل المعارف وبه شرف الانسان على جيم 
الحيوانات » وهو المستعد للقاء الله تعالى وهو المخاطب وهو GUM‏ وهو المعاقب » 
وهو الذي إذا زكاه الانسان أفلح وإذا دساه خاب وخسر » وهو خلاصة” 
الموجودات وزابدة الكائنات في عام العود وهو الذي قى بعد موت البدن » 
وهو الذي كان متحلياً بالمعارف وصل إلى السعادة الأبدية فرحا مستيشراً بلقاء 
الله تعالى ( أحياء عند ربهم 'يرزقون » فرحين ABT‏ الله من ٠١ (dead‏ فمن 
كان له أدنى Waa’‏ من العقل يعم أن الجوهر الذي هذا محله ومنزلته لا يكون 
VE‏ في البدن ولا یکون fe je‏ من البدن لا دم” ولا تخار ولا مزاج ولا غيره . 
Lal,‏ فانك تعل أن نفسك مذ كنت لم ST‏ ومعلوم أن البدن وصفات البدن 
كلها تتبدال » إذ لو لم تتبدل لكان لا يغتذي OF‏ التغنةي أن يحل بالبدن بدل ما 
تحال » فاذاً نفسك لبس من البدن وصفاته في شيء . 

وأيضاً لو كانت النفس الانسانية منطيعة في البدن لكان ضعف bpd‏ مع 
ضعف البدن » لكنها لا تضعف مع ضعف البدن فثبت أنها غير منطبعة فيه ؛ 
ودليل عدم الضعف المشاهدة فان بعد الأربعين تكون القوة البدنية في انحطاط 
والقوة العقلية في الزيادة والارتفاع . 
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وأما الذي يتوه من أن النفس تنسى ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند 
الشخوخة وان ذلك بسبب أن فعلها لا يتم إلا بالسدن فظن غير ضروري ولا 
حتق" »> وذلك أنه بعد ما صح لنا أن النفس تفعل بذاتها يحب أن يطلب السبب 
في هذا » فان كان قد يمكن أن يحتمم أن للنفس “Mad‏ بذاجها وانها أيضا تترك 
فعلبا مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فليس لهذا الاعتراض اعتبار . 


فنقول إن النفس له فعلان ؛ فعل له القاس إلى البدن وهو السياسة » وفعل 
بالقماس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو التعقل » وهما متعاندان متانعان ؛ فانه إذا 
اشتغل باحدهما انصرف عن الآخر ويصعب عليه المع بين الأمرين » وشواغل 
من جبة البدن : الاحساس والتخيل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجع 
ba cal,‏ هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطل عليك كل شيء من هذه 
إلا أن تغلب وتقسر النفس بالرجوع الى جباتها . . 


cal,‏ تع أن الحس Sle‏ النفس عن التعقل إذا أكبت على الحسوس من غير 
أن يكون أصاب AT‏ التعقل أو ذاتها آفة بوجه . وتعل أن السبب في ذلك هو 
اشتغال النفس بفعل دون فعل فلبذا السب ما يتعطل أفعال العقل عند المرض . 
ولو كانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة لكان رجوع الآلة إلى 
حالما يحو ج' إلى اكتساب من الرأس وليس الأمر كذلك » فانه قد تعود النفس 
إلى ملكتما وهيأتها عاقلة محمیم ما عقلته حاله فقد كانت إذاً كلها معبا إلا أا 
كانت مشغولة عنه » ولمس اختلاف حبق فعل النفس فقط يوجب في أفعاله 
itl‏ بل تكثتر أفعال سجبة واحدة قد يجب هذا بعينه» فان الخوف 'يغفل عن 
الوجم © والشهوة تصد عن الغضب » والفضب يصرف عن الخوف ؛ والسبب ف 
جمبع ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد » وكلبا قوى 
النفس الواحدة وهي ملكها والقوى رعيتها وجنودها » فاذاً ليس يجب اذالم 
يفعل شيء dad‏ عند اشتغاله يحالة لشيء أن لا OSG‏ فاعلاً dad‏ إلا عند وجود 
ذلك الشيء . 
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ولنا أن نتوسم في بيان هذا الباب oF‏ هذا الباب من أصعب أيواب النفش 
إلا أنه بعد بلوغ الكفاية تنسب الازدياد إلى تكلف ما لا نحتاج اليه ؛ فقد ظبر 
من أصولنا التي قررنا » أن النفس ليست منطبعة في البدنولا قائمة به فيجب أن 
تكون علاقتها مع البدن علاقة التدبير والتصرف aly‏ تمالى ولي المداية 
والتوفيق . 


۳o 


القوي الحيوا فية 


والقوى الحدوانية تنقسم حر" كة ومدركة : والحر كة bf‏ أن تكون عركة على 
أنها باعثشة على الفعل أو على أنها فاعلة . والباعثة إما أن تكون على جذب النفع 
أو على دفع “Wall‏ » والباعثة على جذب النفع هو الذي يعبر عنه بالشبوة وهو 
الذي اذا Get!‏ في الخال معنى يعم أنه خير عنسده أو يظن؛ يبعث القوة 
الفاعلة على جذب ذلك النفع . 


وأما الباعثة على دفسع “pall‏ فهي التي mt‏ عنما بالغضب > وهي القوة التي 
اذا ار'تسم في الخبال ما يعم أو يظن أنه يضر تبعث” على تحريك يدفع به ذلك 
الضرر أو المؤذي Lb‏ للانتقام والغلبة . 


وأما القوة ا حر كة على أنها del‏ فبي قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات » 
من شأنها أن تشنّج العضلات فتجذب الأوطار والرباطات المتصلة بالاعضاء الى 
نحو جبة الممدأ أو ترخمها فتصير الأوطار والرباطات الى خلاف جبة المبدأ . 
وهذه القوة هي التي "يعبر عنما بالقدرة » والباعثة هي الإرادة . 


وتحرير هذا هو أن كل فعل اختياري يدخل في الوجود فلا يدخل مال يأت 
ad]‏ رسول القدرة » وهو ذلك المعنى المودع في العضلات » والقدرة لا تدعث 
من وطنها ومكامنها بل كأنها في دعة ورفاهية ما م أت الما رسول الإرادة. 


۳۷ 


Lal‏ إرادة جذب النفع أو ازالة الأذى والدفع. والارادةلاتنتبض من مكانها ولا 
تخرج من مكامنها ما لى يسأت tall‏ رسول العم » فاذا أتى وجزم الح انبعثت 
الإرادة ولا تجد May‏ من الانقياد والاذعان » وإذا جزمت الارادة الحم انبعت 
القدرة لتحريك الأعضاء فلا تحد Lage‏ وخلاصاً من الامتثال والارتسام بموجب 
رما . واذا جزمت القدرة الك تحر كت الأعضاء بحيث لا تد حيصا من 
المحر كة. فا دام رسول العم مارد“داً تكون الإرادة متردادة» وما دامت الإرادة 
مترددة تكون القدرة مترددة » وما دامت القدرة مترددة فالأفمال لا تدخل في 
الوحود ولا تظهر على الأعضاء » Joly‏ اتصل الح ese!‏ أوحدت الأفعال ‘ 


زيادة تحقيق 
اعم أن LI‏ كة الاختيارية اللي هي خاصية الحيوان ها مبدأ ووسط وكمال. 


أما الميداً فحاجة الناقص الى الال واشتماق الطالب . 

وأما الال فنيل المطلوب وبينها وسط وهو السلوك الطاي ؛ فالحرحكات 
الاختيارية التي لالحيوان هي حركات مكانية فعلية الى جات مختلفة » عن عل 
وشعور وطلب » يلاف حركات النبات فانها لما كانت غير اختمارية توجهت الى 
Ole‏ مختلفة من غير عم وشعور وطلب للخير . وحركاتها تكون حر كة النمو 
J yall,‏ » والحركات الاختارية للانسان حركات فككرية وحركات قولة 
وحركات فعلمة » LiL,‏ جبات اختلافما مخلاف حركات UE Ol gd!‏ ع دمت 
قسمين منبا وهي الفكرية والقولية » والحركة النباتية احتاجت الى حسن تعد 
وتشذيب حت تصل الى WLS‏ المطلوب وهو الثمرة وتولمد المثل . 


أما الثيرة فللانتفاع بشاصه > وأما توليد المثل فللانتفاع بنوعه » فلا يخلو 
وجوده في OST‏ عن نفع جزئي بشخصه وعن نفع كلسي بنوعه . 
والحركة الحيوافسة احتاجت Cast‏ إلى حسن رعاية وتسخير go‏ تصل الى 


YA 


دنوه سوما وتوليدا وانتاجاً»فلا خاو وجوده في الکون‌عن نفع جزئي بشخصه 
وعن نفع كلي بنوعه . 


وأما الحركة الانسانية فاحتاجت الى حسن عناية وتكليف بتأبيد وتسديد 
وتعريف » فان الحر كة الغكرية يدخلها Ge‏ وباطل فيجب أن يختار الحق دون 
الباطل . والحركات القولية lew,‏ صدق و كذب فسحب أن ختار الصدق دون 
الكذب . والحركات الفعاية يدخلها خير وشر ويجب أن يختار الخير دون الشر“ 


ا ف- 


ولن joer‏ هذا GLE YI‏ إلا من تأبيد وتسديد وتعريف . 


LG‏ التأبيد فيظبر أثره في الأفصال ge‏ ختار من المح ركات الفعلية الخر 
ويتركالشر. وأما التسديد phd‏ أثره في الأقوال حت يختار من الحركات القولمة 
الصدق ويترك الكذب . واما التعريف فيظبر اثره في الأفكار ge‏ مخت ار من 
الحركات الفكرية “Gh!‏ ويترك الساطل , 


LiL,‏ هذه المراتب الثلاثة مقدرة على المراتب الثلائة العلوية الى يعبر عنما 
تارة MIL‏ المؤيدين « وتارة بالجدود الروحانين » وتارة بالمروف AKI,‏ 
في عليين . وكما أن الحركات النباتية احتاجت إلى تشذيب ob Sy‏ الحبوانية 
الى تهذيب » كذلك احتاجت الحركات الانسانية إلى تأديب . 

ومن صّفت اختباراته في حركاته الثلاث عن شائمة الباطل والكذب والشر 
من كل وجه » فبو الذي GF‏ له أن يقول ay gh‏ فأحسن تأدبي» وهو الذي 
ستحق أن يؤدب غيره ويېذدب Sos‏ ويطبر ويعلم ويذكر لقوله تعالى ( كا 
اسنا فیک رسولاً متم يتاو le‏ آياتنا ويزكيكم ويعامكم الكتاب والحكمة 
ویعامکم ما لم تكونوا (MO sar‏ . 

, ٠١١ + سورة البقرة » ؟‎ )١( 
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وهي منقسمة بالقسمة الأولى قسمين : مدركة من ظاهر ومدركة من باطن . 
والمدركة من الظاهر تنقسم خمسة أقسام وهي الحواش الخس ؛ فنذكرها ونذ كر 
Las‏ تأديتها الى الحس المشترك . 

اعم أن أول الحواس اتصالاً بالحبوان وأعما مع الحيوانات وأسسراها في 
بدن الحبوان هي حاسة اللمس » وهي قوة مبثوثة في جمسم بشرات Ol gel‏ 
ونه وعرقه وعصبه يندرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة والصلابة 
والرخاوة واللين والخشونة والحفة والثقل . والحامل لها جسم لطيف في شباك 
العصب يسمى Loss‏ ويستمد من القلب والدماغ . وشرط ادراكه أن يستحيل 
كح tal‏ كه co Atl‏ الطرارء ay So ly‏ عو تسر در 6S‏ 
ولذلك لا يدرك إلا ما هو أبرد منه أو أسخن أو أخشن أو ألين » وامثل قلا 
A jw‏ . والمدركات Uke‏ محتلفة وهي مع اختلافبا تستند الى مدرك واحد., وعند 
قوم قوة اللمس جنس لأربعة أنواع من القوى : إحداها > حاكمة في التضاد بين 
امار oll,‏ . والثانة » حاكمة في التضاد بين الرطب welll,‏ . والثالشة > 
حاكمة في التضاد بين الصلب واللين . والرابعة » GIT‏ التضاد بين الخشن 
والأملس > وريا يزيدون على ذلك Yay‏ الطليعة الأولى للنفس ولا يخلو جزء 


, أي قوة المس‎ )١( 
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من ألبشرة عن قوة المس Vy‏ يوجد حموان إلا وفبه قوة امس . 

UL,‏ في القوة اللمسة هي أن الحكة الإهية لما اقتضت أن يكون ا 
بتحرك بالارادة مر US‏ من العناصر وكان لا يؤمن عليه اضرار الأمكنة المتعاقبة 
عليه عند LI‏ كة » أيد بالقوة المسبة حتى يبرب بها من المكان الغير اللائ 


ثم يليها من الحواس حاسة الشم : ولما كان مثله من الحدوانات لا تستغني 
athe‏ عن التغذي وكان | كتسابه للغذاء يتصرف ارادي ار 
لا وافقه ومنبا ما بوافقه Sf‏ بالقوة الشمية . اذا كانت الروائح تدل الحيوان على 
الأغذية الملائمة دلالة قوية . 1 


وحاسة الشم قوة مبثوثة في زائدتي الدماغ ded‏ الثدي » ويدرك ما 
الروائح الختلفة الطسبة منها والكريبة . ae‏ 4 لا أيضاً جسم لطيف في 
الحامتين والممد لما المواء اللطيف لا على أنه ينقل الرائحة من المتروح إلى الحاسة 
فقط » بل على أنه يستحيل إليه با جاورة کا يستجيل بمجاورة النار والبرد » 
والهواء بلطافته أسرع قبولاً للروائح منه للحرارة والبرودة . وهذه القوة في 
الحبوانات أشد وأكثر . واول ما يتصل بالجنين بعد قوة المس هو قوة الثم » 
ولهذا تحفظ الأم عن الر وائح ap Sil‏ وأن لا تشم CS‏ من المطعومات إلا أكلته 
حتى لا يظبر خلل في الجنين .. وقد يظن أن النملة تحس بحس الشم Le‏ من 
الحبوب فتخرج من البيت فتطلبه وتصل اله وان كان من وراء جدار ؛ ولیس 
ذلك شما جردا بل هو حس” وقوة في حس” » و كيفلا والمطلوب ریا لا تكون 
له رائحة وقد يعبر كثيرا عن bl‏ بالشم » وف الخبر « الأرواح جنود مجندة 
تشام” كا تشام” الخيل فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وإنمفا 
المراد LDL‏ الاحساس . 


اما حاسة الذوق فبي أيضاً طليعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافية وهي قوة 


tY 


مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الاجرام 
الماسة ها المخالطة للرطوبة العذبة التي فيه مخالطة” ce‏ فانما تأخذ طعم ذي 
الطعم وتستحيل اليه وريا تحيله الما > وكاما اتصل الطعم بذلك العصب ادر كه 
العصب وهي التي تتلو الشم وتتصل هذه القوة بالجنين بعد قوة الشم فتظمر فيه 
عند الولادة فمتحرك Cdl‏ ويحرك لسانه ويلعى نفسه بنفسه . 


اما poll UL‏ ووجه منفعتما ؛ فان الحدوان المتحرك بالارادة لما كان 
SA‏ إلى بعض المواضع كمواقد النيران وعن بعض المواضع كقلل الجبال 
وشطوط البحار ربا sop‏ الي الاضرار به » اوجبت العناية LAY!‏ اعطاء القوة 
المصرة في ATI‏ الحموان وهي قوة مرتبة في العصبة La A‏ تدرك صورة 
ما ينطسع في الرطوبة الجلمدية من اشباح الأجسام ذوات اللونالمتأدية في الأجسام 
الشفافة بالفمل الى سطوح الأجسام الصقبلة . 


ولا تظن أنه ينفصل من OTM‏ شيء ويصل الى dual‏ ولا أن ينفصل من 
Cull‏ شماع فيمتد الى المتلون لكن يحدث صورة في الصقيل المستعد لقبول الصورة 
بشرط المقابلة المخصوصة وتوسط الشفاف » فاذا حصلت الصورة في الجليدية 
أفضت إلى العصبة الجوفة التي فيها روح هو جبم لطيف مثل ما تقع الصورة على 
الماء الراكد pads‏ الى ملتقى الأنبوبتين المتصلتين بالعينين في مقدمة الدماغ 
فمدرك الحس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واحدة » وإلا كان يحب أن 
برى شيئين إذ الصورة في الجلمدية صورتان . Wy‏ كانت الرطوبة الجليدية كروية 
والذي يقابل من سطح اللكرة انما يقابلها بالمر كز على خطوط موهومة خارجة 
من السطح الى المر كز فحمها قربتالمسافة بين الرائي والمرئي كانت الخطوط PST‏ 
والشكل المخروط منما الى المر كز أقصر والزاوية أ كبر » وحرئايعدت المسافة 
كانت الخطوط أقل والشكل المخروط منبا الى Ml‏ كز أطول والزاوية اصغر 


وذلك بسبب رؤية البعيد صغيراً والقريب على هيئته . 


ty 


وأما حاسة السمع فبي قوة مرتبة في العصب التفرق في سظح الصماخ تدراك 
صورة ما يتأدى all‏ بتموتج المواء etal‏ من قرع أو قلع انضغاط ] بعنف 
بشكل حر كته فؤاس الأمواج المختلفةتلك العصبة فتتأدى بها الى الحس المشترك. 


وقمل إن تلك العصبة مفروشة فى أقصى الصاخ ممدودة مد الجاد على الطبل 
إلا Yel‏ على دقة نسج المنتكبوت وصلابة الجلد المدبوغ . 


وقبل lel‏ أعصاب كأوتار العود ممدودة في جوانب الصاخ وتتحرك تلك 
الأوتار بتحرك ol gb)‏ الراكد فيه فبحصل منه طنين وانمفا يتحرك على ترتىب 
تعاقب الحروف والأصوات واختلافها في الرفع والخفض Ub,‏ والثقل والدقة 
والغلظ وكا أن الضياء شرط في الأبصار كذلك المواء في السمع . 


والسمع انما يسمع من محيط الدائرة » والبصر آنا pan‏ على خط مسقم . 
على أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحبط وتصل الى الم كز من الكرة 
المدورة gm‏ ظن ظانون أن تلك الخطوط أشعة منبعثة من البصر الى القاعدة أو 
صور مقبوضة من القاعدة الى البصر ؛ وکلا الوحبين خطأ کا ذكرناه . 


والقوة السامعة تلي المبصرة في النفع ؛ ووجه منفعتها أن الأشساء الضارة 
والنافعة قد يستدل علمبها pelt‏ أصواتها فأوجمت العناية LAY!‏ وضع القوة 
السامعة في أكثر الحيوان على أن منفعة هذه القوة في النوع الناطق من الحبوارنف 
تكاد تفوی الثلاث ٠‏ 


tls‏ القوى المدر كة من باطن فتنقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام : منبا 
ما يدرك ولا يحفظ » ومنبا ما يحفظ ولا يعقل » ومنبا ما يدرك ويتصرف . ثم 
المدرك إما أن يدرك الصورة أو المعنى . والحافظ إما أن يحفظ الصورة أو 
المعنى . والمتصرف تارة يتصرف في الصورة وتارة في المعنى > والمدرك تارة 


tf 


يكون له ادراك أولى من غير واسطة وقد يكون له ادراك ولكن بواسطة 


والفرق بين الصورة والمعذى أن الصورة نعني بها في هذا المقام ما يدر كه 
ا لحس الظاهر ثم يدر كه الحس الباطن من غير أن يكون الحس الظاهر فيه 
مدخل . فهذه تقاسم المدركات على الجملة ۰ 


أما تفصملها وبيان اثباتما Ley‏ فا مدرك للصورة هو الحس المشترك ويسمى 
بنطاسيا وخازنه الخيال » والمدرك لامعنى القوة Le gl‏ وخاز يا الحافظة 
والذاكرة » والذي يدرك ويعقل هو القوة المتخلة وما لا يعقل ما ذكرناه من 
الوم tls‏ . 


أما oly‏ اثباتها فبو بحسب الوجدان : أما اثبات الحس المشترك فهو أنك 
تبصر القطر النازل Che‏ مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستديراً كله على 
ur‏ المشاهدة لا على سبيل التخبل . ولو كان المدرك هو البصر الظاهر لكان 
sy‏ القطر كا هو ale‏ والنقطة كا هي be‏ فانه لا يدرك إلا المقابل النازل 
وذلك ليس be‏ : فعامنا أن ثم قوة أخرى ارتسم فيها هيئة ما رأى أولا وقبل 
ان تمحي تلكالهيئة لحقتها أخرى واخرىفرآها خطأ مستقيياً او خطا مستديراً» 
Lull,‏ عليه أنه لو اديرت النقطة لا بسرعة لترى نقطا متفرقة » فمندك ]3[ 
قوة قبل البصر» إليها $s‏ ديالبصر ما يشاهده وعندها #تمع الحسوساتفتدر كباء 
و كذلك الانسان بحس من نفسه انه اذا أبصر شخصا او سمع كلاما ادرك 
paul!‏ شخصا واحدا وادرك المسموع LOS‏ واحداً وما في العين عنده سشخصان » 
Gee’ ol‏ في العبنين وكلامين في الأذنين » فعلم يقينا أن محل الادراك أمر وراء 
العبنين والأذنين» فالقوة المدركة هما قوة واحدة اجتمعت عندها الصورتان » أعني 
الشبحين في العينين » على اتفاقها » والمدركان » أعني المبصر والمسموع » على 
اختلافها . فتلك القوة مم المتائلات والختلفات فسمسناها الحس المشترك إذ لا 


46 


تكون النفس مدرک إلا ببذه القوة وسميناها اللوح إذ لا تجتمع المحسوسات إلا في 
هذه القوة ولس Ub‏ إلا الادراكفقط وانما بكون الارتسام والحفظ لقوة اخرى. 
ومن خواص هذه القفوة استحضار المحسوسات في الحواس أولاً ثم إدراكبا 
اننا . ومن خواصبا انها تدرك الجزئيات الشخصية دون GLK‏ العقلية » ومن 
خواصها انها تحس باللذة والألم من المتخيلات ا تحس بالألم واللذة من الحسوسات 
الظاهرة . 


Lie أو غاب‎ ae ie, Cet القوة الخيالية فانا نعم آنا اذا رأينا‎ oly ul, 
الوسوسات بعد‎ OPE صورته فينا كأنا نشاهدها ونراها فبي تحفظ‎ ca 
Me SOW الغيبوبة ويهاتينالقوتين يمكنك ان تحم أن هذا الطعم لغير صاح بهذا‎ 
وان لصاحب هذا الكون هذا الطعم © فان القاضي بهذين الحكين لا يكن‎ 
. القضاء ما لم يحضره المقضي عليه‎ 


ul,‏ بيان القوة الوهمية فانالحدوانات اطقبا وغير ناطقها تدرك م نالاشخاص 
الجزئية المحسوسة معاني جزئية غير محسوسة » كا تدرك الشاة أن هذا الذئب 
عدوا . والعداوة والحبة غير حسوستين وتحم (de‏ کا تحكم على المحسوس 
فعامنا ان هذه لقوة اخرى . وللقوة LAS‏ في الانسان أحكام خاصة Le‏ حالما 
النفس ان تلع وجود أشياء لا تتخيل ولا ترتسم في الخبال مثل الجواهر العقلية 
التى لا تككون في حيز ومكان » ومنہا اثبات الخلاء حيطا بالعام > ومنبا موافقة 
المبرهن على تسلم المقدمات ثم خالفته في النتيجة . 


وقد قبل إن القوة الوهمية هي الرئيسة الحاكمة في الحموان Ue‏ ليس فصلا 
LE‏ العقلي » ولكن حكما OL‏ مقرونا بالأشاء الجزئية والصور الحسبة 


, الثل جع مثال‎ )١( 
. تسخة هذا اللون‎ dy (؟)‎ 
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وعنها يصدر أكثر الأفعال الحبوانية . 

oly Ll,‏ القوة الحافظة فانا نعل انا إذا jo]‏ كنا المعافي الجزئية لا تغب عنا 
USL‏ فانا نتذكرها ونستحضرها بأدنى تأمل » فماينا أن هذه ا معاي خازناً 
محفظما فتلك هي الحافظة ما دامت باقبسة BU Ld‏ غابت واستعادت فبي 
الذاكرة » ونسبة الحافظة الى Glu‏ كنسبة المصورة الى ا محسوسات المتصورة في 
الحس المشترك . 


وأما بيان قوة التخيلفانا نعل انا يمكننا أن ندرك صورة ثم نفصل ونر ES‏ 
ونزيد وتنقص وندرك معنى فنلحقه بالصورة > فبذا التصرف لغير ما ذكر من 
القوى » ومن شأن هذه القوة ان تعمل بالطبع علا منتظماً أو غير منتظم Lily‏ 
ذلك لتستعملبا النفس على أي" نظام تريده ولو ل یکن كذلك لكان أمراً 
Leb‏ غير مفتن » ولا كان للانسان أن Jat‏ الصناعات المختلفة والنقوش 
العحصية والخطوط المنظومة ليكون مطبوعا على fad‏ واحد كسائر الحبوانات . 
فهذه القوة تستعملما النفس في التر كيب والتفصيل » تارة بحسب العقل العمل 
وتارة بحسب العقل النظري » وهي في ذاتها تر كسب وتفصّل ولا تدرك . وإذا 
استعملتها النفس في أمر عقلي ميث مفكرة وإذا أكبّت على فعلبا الطبيعي 
سميت متخيلة والنفس تدرك AS Sle‏ وتفصله من الصور بواسطة tl‏ 
المشترك » وما تر كبه وتفصله من الصور بواسطة القوة الوهمية . 


واما محال" هذه القوى فاعل أن هذه قوى Line‏ فلا بد لحامن محال جسهانىة 
عصب الحس لا سيا في مقدم الدماغ . 

وأما القوة المصوكرة وتسمى الخبال فآ لتها الروح المصبوب في البطن الأول 
من الدماغ ولكن في جانبه الأخير . 


۷ 


Ul,‏ القوة الوهية فمحاما GIT,‏ الدماغ كله ولكن الأخص بها التجويف 
الأوسط لا سما في جانيه الأخير . 

وأما القوة المتخبلة فسلطانها في الجزء الأول من التجويف الأوسط وكانا 
قوة ما للوم وبتوسط الوم للعقل . 

Lal,‏ البواقي من القوى وهي الذاكرة والحافظة فسلطانها في Fam‏ الروح 
الذي في التجويف الأخير وهو GIT‏ . وإنما هدي الناس الى القضاء بأن هذه هي 
oS‏ وانها مختلفة الحال محسب اختلاف القوىوأن الفساد إذا اختص بتحويف 
الأقنص للجرماني ويؤخر الأقنص لاروحاني ويقعصد المتصرف Le [pad‏ 
واسترجاعا ped‏ المنيحية عن الجانين في الوسط » جلت قدبرته . 


القوى الخاصة با لفقس 1 2 فسا فية 


أما النفس الانسانية الناطقة فتقسم قواها Cal‏ إلى قوة dole‏ وإلى قوة 
عالمة » وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الأسم» فالعاملة قوة هي مبداً 
تحريك لمدن الانسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالر"وية على مقتضى آراء nad‏ 
اصطلاحة وها اعتمار Lab‏ إلى القوة الحموانية النزوعية » واعتبار بالقياس 
إلى القوة الحدوانءة المتخماة والمتوهمة » واعتبار Lah‏ إلى نفسها » وقماسها إلى 
القوة الحدوانة النزوعية أن يحدث منبا pad‏ هيئات تخص الانسان Lye’‏ بها لسرعة 
فعل وانفعال مثل الخجل والباء والضحك والبكاء وما أشبه ذلك . 

وقباسها إلى القوة الحموائية dese!‏ والمتوهمة هو أن تستعملها في استنباط 
التدابير في الأمو ر الكائنة والفاسدة . واستنياط الصنائم الانسانية وقياسها إلى 
نفسما أن فوا بنا وبين العقل النظري تتولد الآراء الذائعة المشبورة مثل :إرف 
الكذب قبح والظلم قبيح والصدق حسن والعدل جميل . وعلى TEI‏ جميع 
تفاصيل الشريعة فهو تفصيل هذه المشبورات الماولدة بين العقل النظري والعملي » 
وهذه القوة هي التي يحب أن تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه 
أحكام القوة التي نذ كرها حتى لا تنفعل عنما البتة بل تنفعل هي عنما وتكون 


$4 معارج القدس ( 4 ) 


مقموعة Up yo‏ لثلا يحدث Yad‏ عن المدن هئات انقيادية مستفادة مسن الأمور 
Lard‏ وهي Gil‏ تسمى رذائل الأخلاق »> بل يحب أن تكون غير منفعلة البتة 
وغير منقادة بل متسلطة مستولمة فتكون لها فضائل الأخلاق . 


وقد حوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى المدنية أيضاً » ولكن إن كانت 
هي الغالبة يكون لما هيئة فعلية ولمذه هيئة انفعالية OR‏ سيء واحد يحدث 
le d Ge um‏ وخلق في ذلك ly‏ كانت a‏ المعاوية Tae Lb OK‏ 
اتفعالية ولهذا هيئة فعلية غير غريبة ويكون GUI‏ واحداً وله نسبتان » Lily‏ 
كانت الأخلاق عند التحقيق هذه القوة OY‏ النفس الإنسانية کا ظبر جوهر واحد 
وله نسبة وقياس إلى ie‏ جنبة هي تحته وجنبة هي فوقه وله بحسب كل 
جنبة قوة تنظم بها العلاقة بينه وبين تلك ال جنبة . 


فبذه القوة العملية هي القوة gil‏ لها بالقئاس إلى الجنبة التي دونها هي البدن 


Par ar baer 


وأما القوةالنظريةفبيالقوة التي بالقياس إلى الجنبة التي فوقها لتنفعل وتستفيد 
منها وتقمل Ire‏ فكأن النفس منا وجبين » وجه إلى Odd‏ وحب أن يكون هذا 
الوجه غير قابل البتة أثرأ من جنس مقتضى طبيعة البدن » ووجه إلى المادىء 
العالية والعقول بالفعل . وبحب أن يكون هذا دائم القبول Le‏ هنالك والتأثر 
منه وبه كال النفس . فإذاً القوة النظرية PSC‏ جوهر النفس : والقوة العملمة 
لسياسة البدن وتدبيرهعلى وجه يفضي به إلى الككال النظري « البه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح برفعه » . 


وأما القوة النظرية فبي قوة من ثأنها أن تنطبع بالصور الكلية الجردة عن 
المادة فان كانت مجردة بذاتها فذاك وان م تكن فانبا تصيرها جردة بتحريدها 
إناها go‏ لا يبقى bead‏ من علائق المادة شيء ؛ وسنوضح هذا بعد . 


ge 


وهذه القوة النظرية ها إلى هذه الصور نسب" وذلك أن الشيء الذي من 
ol‏ أن يقبل شيئا قد يكون بالقوة قابلا له وقد يكون بالفعل » والقوة تقال 


فىقال قوة الاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه شيء بالفعل Cal,‏ 
حصل ما په يخرج 6 وهذا كقوة الطفل على الكتابة . 


ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا كان لم يحصل إلا ما عكن به أن يتوصل إلى 
اكتساب الفعل بلا واسطة » كقوة الصي الذي ترعرع عرف الدواة والقلم 
وبسائط الحروف على الكتابة . 


ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا تم بالآلة وحدث معه أيضا كمال الاستعداد 
بأن يكون ol aj‏ فمل می اء بلا حأ جة إلى الاكتساب بل يكفيه أن بقصد 
فقط » كقوة الكاتب المستكمل للصناعة » إذا كان لا GAR‏ . 


والقوة الأولى تسمى قوة مطلقة همولانية . والقوة الثائىة تسمى قوة LiKe‏ 
وملكة » والقوة الثالثة كال القوة » فالقوة النظرية TS]‏ تارة تكون نسيتها إلى ' 
الصور الحردة التي lab SS‏ نسبة ما بالقوة المطلقة » وذلك متى تكون هذه 
القوة للنفس ا تقبل بعد Cae‏ من الكمال الذي بحسبها وحينئذ تسمى عقلاً 
هولانيا . وهذه القوة التي تسمى عقلاً هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع 
ولكن على السواء وفمبا ترتب وتفاضل ,. فيه خلاف بين الحكماء . 


Lely‏ سمت همولانبة تشبها بالهيولى الأولى التى ليست بذاتها ذات صورة من 
الصور وهي موضوعة لكل صورة . وتارة نسبة ما بالقوة UKM‏ وهي أن 
تكون المسولانىة قد حصل فما من المعقولات الأولى التي يتوصل منها إلى 
المعقولات الثانية أعني بالمعقولات الأولى المقدمات التي بها يقع التصديق لا 
بالاكتساب »2 ولا أن يشعر بها المصد”ق أنه كان موز له أن يخلو عن التصديق 
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با GG,‏ البتة » مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء أو أن الأشياء المساوية 
لشيء واحد متساوية . وهذه هي الي تسمی العلوم الضرورية »© فما دام اا 
حصل فيه من العقل هذا القدر فقط يسمى Sie‏ مكنا أو عقلا بالملكة » ويجوز 
أن تسمى عقلا بالفمل بالدسة إلى الأولى » وقد تكون أقوى من ذلك ء بأن 
يكون قد حصل له من المعقولات النظرية بحيث يمكنه أن يتوصل بها إلى 
المعقولات الثانية » ويحوز أن تكون نسبة ما بالقوة الكمالية وهو أن يكون قد 
حصل led‏ أيضاً الصور المعقولة المكتسبة بعد المعقولة الأولية » إلاأنه ليس 
يطالعها ويرجع lel‏ بالفعل بل LWT‏ عنده مخزونة » فمق شاء طالع تلك 
الصورة بالفعل وعقلما وعقل أنه عقلبا > وتسمى عقلا بالفعل » لأنه يعقل Go‏ 
شاء بلا اكتساب تكلف وشم » وإن كان جوز أن تسمى عقلا بالقوة بالقياس 
إلى مأ بعده ٠‏ 


وتارة تكون Cad‏ نسة ما بالفعل المطلق وهو أن تكون الصورة المعقولة 
حاضرة فبهوهو يطالعها بالفعل ويعقلبا بالفعل ويعقل أنه يعقاما بالفعل» فيكون 
حمنئذ عقلا مستفاداً hing‏ هو العقل القدسي . وانما سمي مستفاداً GY‏ سيتضح 
أن العقل بالقوة انما خرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائم الفعل Gly‏ إذا اتصل به 
العقل بالقوة نوعا من الاتصال انطبع فيه بالفعل نوع من الصورة تككون مستفادة 
من خارج فبذه Lal‏ مراتب القوى التي تسمى عقلا نظرية » وعند العقل المستفاد 
يتم الجنس الحيواني والنوع الانساني وهناك تكون القوة الانسانية Std‏ 
بالمبادىء الأولمة للوجود كل . وسبأتي زيادة شرح للعقل المستفاد القدسي 


3 النسوة , 
يمان اختلاف الناس فى العقل Al‏ لاني الذي هو الاستعداد المطلق : 


إعلم أن الحكماء اختلفوا في هذا الاستعداد هل هو متشابه في جمسم 
أشخاص النوع Like of‏ , فقالت جماعة إنها متشاببة في هذا الاستعداد واغا 


oY 


الاختلاف راج الى استعمال ذلك الأمر المستعد ني نوع من العلم دون نوع 
فيخرج إلى الفعل فيظبر الاختلاف . 

وقالت dele‏ إنها “١‏ ختلفة الاستعداد على حسب اختلاف الأمزجة وما 
لخر ج مما إلى الفعل فانما يخرج ذلك على حسب ذلك الاستعداد ولس حكمهبا 
حكم الحيولى في أنها قابلة لكل صورة  OF‏ الميولى الأولى قابلة للصورة الأولى 
وهي الجسمية وهي متشايهة في جميع الأجسام ثم تقبل بواسطتها صورة” صورة 
على حسب تر كبها من الصورة الثانبة والحيولى الثانية . ولبذا لم يكن للبيولى 
الأولى وجود في ذاتها دون الصورة الأولى ولا للجسم المطلق وجود دون أن 
يكون إما ناراً أو هواء أو غير ذلك » والأمر Lye‏ مخلاف ذلك فان النفس لبا 
وجود Gat‏ واستعداد لذلك الوجود eed‏ أن يكون CR‏ بحسب اختلاف 
الموضوع . 

وإن قبل إن النفس الانسانية متشاببة في النوع وسلم ذلك » فلا شك أنها 
مختلفة في الشخص والعين بحسب اختلاف العوارص المشخصة فبختلف الاستعداد 
في العقل الولاني على حسب ذلك فان النفس انما تقيض من المباديء على قدر 
الاستعداد فكلما كان ازاج أعدل كانت النفس أشرت :ويتضات اليه طوالع 
الكوا كب واجرام السماوات » فاذاً كما أن النفس وان كانت متحدة في النوع 
فبينها تفاضل وترتب فكذ لك الاستعداد مترتب على شرف النفس» فرب نفس 
ني يستغني عن الفكرة يكاد زيتبا يضيء ولو م تمسسه نار ؛ ورب نفس غي لا 
يعود عليه Kall‏ براد”ة .. وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع . 
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موأ قب العقل من اأكنا ب git‏ 


اعلم أن الله تعالى ذ كر هذه المراتب في آية واحدة فقال :( الله نور السموات 
والأرض مسل نوره كنشكاة فما مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
صكو كب داري يرقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية كاد زيتها 
يضيء ولو لم تسه نار نورعلى نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 


الأمثال للناس وال بكل شيء عليم ) ٠١‏ . 


فالمشكاة مثل للعقل الببولاني» فكما أن المشكاة مستعدة OY‏ يوضم فبا 
النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة OF‏ يفيض علمما نور العقل » ثم إِذا قويت 
أدنى قوة وحصلت لبا مباديء المعقولات فبي الزجاجة » فان بلغت درجة 
تتمكن من تحصيل المعقولات بالفكرة الصائبية فبي الشجرة OY‏ الشجرة ذات 
obs!‏ فكذلك الفكرة ذات فنون ؛ فان كانت أقوى وبلغت درحة I‏ فان 
حصل لبا المعقولات بالحدس فبي الزيت فان كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها 
يضيء » فان حصل له المءقولات كأنه يشاهدها ويطالعيا فو المصماح . ثم Ia]‏ 
حصلت له المعقولات فهو نور على نور ؟ نور العقل المستفاد على نور Jaa‏ 
الفطري ٠‏ ثم هذه الانوار مستفادة من سبب هذه الانوار بالنسية اله » كالسراج 


+ Toi سورة النور « *#؟‎ )١( 


بالنسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض. فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار 
المعقولات على الأنفس البشرية. وان جعلت الآية مثالا العقل النبوي فبجوز » لأنه 
مصباح يوقد من شجرة أمرية مباركة نبوية » زيتونة Leb‏ لا LES‏ طبيعية ولا 
غربية بشرية ٤‏ يككاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وان لم هسه نار الفكرة . نور من 
الأمر الربوبي على نور من العقل النبوي .. هدي الله لنوره من يشاء . 


۵٦ 


تظاهر العقل والشرع 


وافتقار أحدها الى الآخر 


اعلم أن العقل لن يبتدي إلا بالشرع » والشرع لم يتبين إلا بالعقل ؛ فالعقل 
كالأس” والشرع كالبناء » وان يغني اس ما م يكن بناء ولن يثيت بناء ما 


م يكن أس . 


Lal,‏ فالعقل كاليصر والشرع كالشعاع » gly‏ يغني البصر مالم يكن شعاع 
من خارج » ولن يفني الشماع مالم یکن بصر فلبذا قال تمالی : ( قد جام من 
الله نور و كتاب مبين . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظامات إلى النور بأذنه ) '١‏ , 

وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده ؛ فما لم يكن زيت لم 
بقوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) إلى قوله : ( نور على نور ) ,فالشرع 
عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متددان » ولكون 


)١(‏ سورة الأئدة ه : ه1- 15اه 
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القرآن + نحو قوله تعمالى : ( صم بكم تمي" فهم لا يعقلون ) .'١١‏ ولكون 
العقل شرعاً من داخل » قال تعالى في صفة العقل : ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ) "' . فسمى العقل ديناً bp I,‏ 
متحدين ( قال نور على نور ) أي نور العقل ونور الشرع . 


ثم قال : ( هدي الله لنوره من يشاء ) ''' فجعلبا نوراً واحدآ فالشرع إذا 
فقد العقل م يظلبر به سي ء وصار ضائعاً 8 ضياع الشعاع عند فقد نور اليصر 8 
والعقل إذا فقد الشرع * عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور . 


del,‏ أن العقل بنفسه قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلى معرفة LUT‏ الشيء 
دون جزشاته » نحو أن “ie day‏ حسن اعتقاد GH‏ وقول الصدق وتعاطي اليل 
وحسن استعمال المعدلة وملازمة العفة » ونحو ذلك ؛ من غير أن يعرف ذلك في 
شيء > والشرع يعرف كليات الشيء وجزئماته ويبين ما الذي حب أن يعتقد 


٠. شيء‎ toe ف‎ 


وعلى الجماة فالعقل لا دي إلى تفاصيل الشرعيات » والشرع تارة SL‏ بتقر بر 
ما استقر عليه العقل » وتارة بتنيه الغافل واظبار الدليل حتى يتنبه Bld‏ 
المعرفة » وتارة بنذ كير العاقل حتى يتذدكر ما فقده » وتارة بالتعلم وذلك 
في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة 


. ١۷١ +: » + سورة البقرة‎ )١ 


)۱( 
(؟) سورة الروم 2 .م tet‏ , 
(ع) سورة النور + ۲4 Yor‏ . 
(؛) لذا كان الحق ضائعا عند الجبلاء . 
(ه) لذا احتاج العموم إلى الشرائع . 
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والأفعال المستقيمة Mull,‏ على مصالح الدنيا والآخرة ومن عدل عله 
فقد ضل سواء السبيل . وإلى العقل والشرع UT‏ بالفضل والرحمة بقوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتتّبعتم الشيطارن إلا 
قليلا ) “١‏ وعنى بالقليل المصطفين الاخبار . 


. سورة النسأء » عم :+ مم‎ )١( 


۵۹ 


حقمقة الآدراك 
ومواتبه في التجريد 


إعلم أن الادراك أسغذ صورة المدرك وبمبارة أخرى » الادراك أخذ مثال 
حقيقة الشيء لا الحقيقة الخار.جية فان الصورة الخارجية لا تحل المدرك بل مثال 
منها فان ال محسوس بالحقيقة لبس هو الخارج بل ما تمثل في الحاس . فالخارج هو 
الذي oe gel‏ انتزع منه » والحسوس هو الذي وقم في الخال فشعر به ؛ ولا 
معنى لشعوره إلا وقوعه فىه وانطباعه به . وكذلك المعقول هو مثال الحقيقة 
المرتسم في النفس OF‏ العقل بجرده عن جمسع الموارض واللواحق الغريبة ان 
كان يحتاج إلى التحريد . 

وأما مراتب الادراكات في التجريد ؛ فاعلم أولآً أن المدرك الذي يفتقر إلى 
تجريد لا يخاو في الوجود الخارحي عن Gel‏ غريبة وأعراض غاثية من gd‏ 
وكيف وأين ووضع » فان الانسان مشلا له حقيقة وهو الحي الناطق وتلك 
taal‏ عامة لأشخاص النوع ولا تكون في الوجود تلك الحقيقة لا خاصة ولا 
عامسة إلا مع لواحق غريبة . فان الانسان لو کان عاماً لا كان زيد اا 
انساناً ولو كات خاصا OK ob‏ زيد هو الانسان لكونه LATS‏ كان عمرو 
انسانا » لأن الشيء إذا كان لذاته ما وجد لغيره . 

فإذا فبمت هذا فاعلم أن مراتب المدركات ختلفة في التجريد عن هذه 
الغواشي واللواحق وهو على أرسع مراتب : 
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الأولى : انما هي الحس > فانه of‏ نوعا من التجريد إذ لا تحل؛ في الحاس 
تلك للصورة بل مثال منها . إلا أن ذلك SM‏ انما يكون إذا كان الخارج على 
قدر مخصوص وبعد مخصوص ويناله مع تلك الميئة والوضع » فلو غاب عنه أو 
وقع له حجاب لا يدر كه ٠.‏ 


المرتبة WU‏ : ادراك الخبال وتجريده » أتم قليلا وأبلغ تحصبلا » فانه لا 
يحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة . إلا أنه يدرك مم تلك اللواحق 
والفواشي من الكم والكيف وغير ذلك . 


المرتبة الثالثة : إدراك الوم وتجريده » أتم وأ كمل ما سبق » فانه يدرك 
المعنى عن اللواحق وغواشي الأجسام كااعداوة WAL, ul,‏ والموافقة . إلا 
أنه لا يدرك عداوة WS Le, LIS‏ بل يدرك عداوة جزئية Ob‏ يعلم أن هذا 
الذئب عدو ومبروب عنه وإن هذا ul yl‏ صديق معطوف عليه . 

المرتبة الرابعة : إدراك العقل » وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية . 
mary‏ لواحق الأجسام بل جناب ادراكه منزه عن أن يحوم به لواحق الاجسام 
من القدر والكيف وجميع الاعراض الجسمية ويدرك معنى VOUS‏ يختلف 
بالاشخاص ؛ فسواء عنده وجود الاشخاص وعدمبا > وسواسية لديه القرب 
والبعد . بل ينفذ في أجزاء الملك والملكوت وينزع الحقائق منها bao pty‏ عا 
لىس منها » هذا ان كان يحتاج المدرك إلى تحريد 6 فإن كان منزها عن Gels‏ 
الاجسام مبراً عن صفاتها فقد كفى المؤنة فلا clit‏ إلى أن يفعل به فعلا بل 
يدركه كما هو , 


VW 


ly REV AY re‏ خقصا لات 
تحتها نفائس من العاوم 


السؤال الأول : 


فان قبل : قد قلتم فيا سبق إن النفس قد يكون له استعداد محض بالنسة 
إلى المعقول وقد قلتم إن كل تجرد عن لواحق المواد فهو عقل بالفعل » فبا أرى 
هذا إلا تناقضا . فان كان النفس foe‏ فبو عقل بالفعل » وان م يكن مجرداً 


فان قلتم إنه عقل بالفعل وانما لا يدرك المعقول لاشتغاله Gath‏ فكيف كان 
يكون البدن تابعا له خادما في كثير من الأشياء » و کف يكون معينا له على 
التردد في ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج من الفكر WL‏ وكيف يكور 
Gite lub‏ . 

قلنا : ليس كل LAS oe‏ كان هو عقل بالفعل » أي تكون المعقولات 
حاصلة له دفعة بل المجرد التام هو الذي لا تكون المادة Law‏ لحدوثه بوجه من 
الوجوه ولا سما Cad‏ من هيئاته ولا لتشخصه 6 وقولك كيف يكون تابعاً 
وعائقا هذا غير مستبعد » فقد يكون الشيء مكنا من شيء Caley‏ عنه» فالبدن 
قد بعين النفس في كثير من الاشاء » de‏ ما ستلى elle‏ 6 وقد يكون Wile‏ عن 
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کشر من الاشاء » على ما سيتلى Elle‏ » وقد يكون عائقا عن ڪشر من الاشاء 
وذلك إذا أ كىت على الشبوات ومقتضى صفات المدن واشتفات بالحواس 
الظاهرة والماطنة . 


السؤال الثاني : 

فان قبل : قد قبل إن النفش إذا حصات فبها الصورة المعقولة لا elas‏ 
استعدادها » ومعلوم أن الاستعداد مع حصول الصورة بالفعل لا يحتمعان . 
مالم محصل لا بالنسبة إلى ما حصل . وما محصل انا من المعقولات غير متناه ولا 
محصل دفعة ما دامت النفس مشفولة OWL‏ أو مما صحببا من عوارض المدن + 
بل انما محصل بقدر ما يكتسب وبقدر ما يفيض عليها من هداية الله وأنوار 
رجده , 

نعم قد تكون النفس في الاستفاضة والاستعداد مختلفة . فنفس كأنه زيت 
يضيء ولو لم قسسه نار فتطلم على جلايا من المعقولات غير dads 3) past‏ وأاحدة 
فسكون الفيض به متواصلا متوالما متواتراً غير مفقود؛ وأخرى له تفكر كثيراً 
لا poy‏ الفكر عليه برادة » واخرى متوسطة بينمما . وفي تلك الأوساط 
تفاوت وأعداد ومراتب لا Labs at‏ يتفاوت الناس رفعة dom yoy‏ وعزاً 
وذكراً وقربا من الله تعالى . 

السؤال الثالث : 

فان قبل : معلوم إن النفس انما تطلع على المعقولات بواسطة ملك يسمى 
عقلا يفيض منه المعقولات على النفس المشرية» وهي انما تتصل به بواسطة مطالعة 
الصور في الخمال» gel‏ الفكر والنظر وترتيب المقدمات بعضها على بعض › وهذا 
لما يتكون إذا كان الجسم وا شال باقيا فاذا تعطل ابال بالموت ASG‏ تنص 
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به حتى يفيض علمه حقائق المعقولات 6 وقد قلتم إن البدن عائق فإذا فارق 
البدن يطلع على المعقولات ويتصل به دوام الفيض © فكيف يكون هذا : 


قلنا : Jel‏ أن النفوس tales‏ . فنفس مشرق صاف عن الكدورات Vey‏ 
فيه أنوار العلوم » مؤيد من عند الله » ثاقب الحدس » ذمكي” الذهن » لا يختاج 
إلى الفكر والنظر بل يفيض عله من أنوار العلوم بواسطة الل الأعلى ما يشاء من 
المعقولات مع براهينها » بل ولو م يشأ حتى كأنه من كثرة ما يستولي عليه من 
المعقولات يشرق على خماله وحسه. فبذا النقش من المعقول SL‏ المحسوس واخل 
فبحا كيه با يناسبه من الأمثلة فيخبر عنه » فهذا في جلابيب البدن كأنه قد 
نضاها واتصل بعالم القدس فسواء عنده مفارقة البدن وملابسته فانه يستعمل 
البدن لا البدن ستعمله “> وينتفع به المدن لا هو ينتفع بالبدن » Cuts‏ 
العقول إلى الفعل لا انه خرج إلى الفعل فبذا هو العقل القدسي النبوي » ونفس 
أخرى اما تصل إلى العاوم وحقائق المعقولات بواسطة البدن وقواه وا كتسابه 
العلوم بواسطة المقدمات CULL!‏ ولكن هذا انما يكون مادام ملابسا للبدن » 
فإذا فارق المدن وكان مستقلا مستوسقاً وكان قد حصل له استعداد بالغ » وزيته” 
قد 'صفي » ونفسه” قد هلب » فإذا فارق اتصل ولا محتاج إلى الخيال والفكر 
بل يكون Lo, le‏ ما يصير المعين عائقاً إذا استغنى عنه » وتفاوت هذا 
الصنف الوسط من النفوس كثير » وفنه تتفاوت السعادة والرفعة والقربة من 
Al‏ تعالى . ونفس تحكون Date‏ بالاقناعات الواهية والخيالات اتداعية فإذا 
فارقت البدن تكون االات متشيثة با فاما أن يبقى فا أو بتخاص 


بعد حين . 


السؤال الرابع : 


فإن قبل : قد قبل إن النفس قد تطالع الصور الخبالية وهي في أجسام 
والنفس مفارقة لا تحاذي الأجسام ولا توازيها » فكيف يككون هذا ؟ 


) معارج القدس ( ه‎ yo 


LS‏ : هذا انما يشكل أن لو كان بأخذها ULE‏ جسانية » أما إذا كارن 
بأخذها بحردة فلس فيه إشكال . وقولك بأنها مفارقة والصور جسمانية هذا 
صح » ولكن معاوم ان بين اانفس والبدن Be‏ معقولة يتأثر lated‏ عن الآخر 
وهذا إذا تذ كر النفس جانب القدس اقشعر" البدن ويقف شعره و كذلك النفس 
JE‏ عن مقتضيات البدن من الغضب والشبوة والحس” وغير ذلك » فالنفس مها 
طالعت الصور WLI‏ على الوجه الذي بابق يها فانه يتأثر عنبا » وإذا تأثر Lye‏ 
استعد" OY‏ يفعض عله المطلوب رحمة من الله ولطفا به » ول#_ذا قال علمه الصلاة 
والسلام : ( ان لربګ في أيام ده نفحات > ألا فتعرتضوالها ا فينبغي أرن 
تكون النفس متعرضة لنفحات فضل الله حتى يفيض علا » إذ لىس فى جود 
الجو“اد GE!‏ مخل ولس Gay‏ حمل المعقولات بل التعرض لتلك النفحات » ثم 
استعداد التعرض Led‏ موهبة Ld]‏ لا تنال بيد الا كتساب . 


السؤال الحامس : 


فإن قل : معاوم إن النفس تعقل المعقولات مارتية مفصلة » وقد قيل إن ما 
يعقل المعقولات المترتة المفصلة فلس ببسط واحد من كل وجه » وقد ثبت أن 
ما يدرك المعقولات ES‏ كان يكون مجرداً لا تقدير للانقسام فيه › فالنفس 
إما أن تكون صورة مادية فتكون جسمانية » فشيغي أن لا تدرك المعقولات 
أو تكون مجرداً مفارقاً فنكون إدرا كبا لا على الترتيب والتفصمل ولمس بين 
OIL‏ مرتية أخرى . 

قلنا : صقت فما قلت ؛ النفس تدرك المعقولات مفصّلة ومرتبة » وما 
يدرك المعقولات مفصلة مرتبة فليس له وحدة صرفة وتجريد محض 6 إذهو 
بالنسبة إلى بعض المعقولات بالقوة»ففيه مابالقوةوفيه مابالفعل فالواحد الحق هو الله 
سبحانه فلا جرم ليس له سي ء منتظرلا ذاتهولاصفاته ويكون التر كسب Lin‏ عنه 
منكل وجه قولاً وعقلا وقدرا»ما سواه فلا خلو عنتر كسب مّا وان کانمن حسث 
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العقل لا تر كيبا جسمانيا أو Ler gta‏ حتى أن العقل الذي هو المبدع الأول لا 
يكون واحداً صرفا بل فمه اعتباران » ولهذا صدر منه أ كثر من dol il‏ , 


السؤال السادس 2 
فان قمل : إذا حصلت الصورة المعقولة النفس استحضرت النفس تلك 


الصورة » فبل تحتاج إلى إدراك آخر .. انها أدركت أو حصلت لما الصورة 
المعقولة الحردة ۰ 


قلنا : لا » بل نفس الادراك Ky‏ هو حصول الصورة محردة للنفس OES‏ 
حصلت فقد أدر كتا Wy‏ فبعدة غير مدرك ولا واسطة بينها ولا يحتاج إلى 
إدراك آخر فانه يتسلسل . 

فان قبل : النفس في تحصيل المعقولات تفزع إلى القوة المفكرة فتستعملها 
في ترتيب المقدمات واستنتاج المطالب وهذا انما يكون في المقظة إذا أقبات 


عليها » dy‏ النوم تتعطل AI‏ وكذا بعد الموت » فكيف يحصل بعد 
ذلك المعقول ؟ 


قلنا : أولاً » غير dae‏ إن القوة s Kall‏ تبطل في النوم وان النفس تتعطل 
عن ذلك » بل كثيراً ما تستولي النفس على المتخملة إذا كانت We‏ عن شواغل 
الحواس فتغصبها وتستعملبا في «طالبها ولمذا ينكشف كثير من المعقولات 
في النوم . 

نعم » الغالب أن المتخيلة تستولي في النوم ولا تطبع النفس » وتحد tl‏ 
المشترك خالا فتنقش فيه الصورة » ولهذا يحتاج AST‏ الرؤيا إلى التعبير » ثم 
النفس قد تحتاج في المعقول إلى المفكرة » بل يكون قوي" الحدس زاي النفس 
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فمحصل له المعقولات ابتداء » فإن م تحصل ابتداء فعقب سوق إلى تحصبل 
معقول » فمفيض عامه المعقولات فان عجز عن ذلك ولا يككون له القوة الحدسية 
القدسة فحمنئذ تفزع إلى الفكر واستعال التخيل في استنباط المعقول . 


السؤال الثامن : 


فإن قبل : قد سلف إن النفس تدرك المعاني الكلبة المجردة وتدرك نفسها 
وهي جزئية AKG ٤‏ يكون هذا ؟ 


فلنا : تدرك الحردات عن لواحق الأجسام وعوارض المواد سواء كان LAS‏ 
أو جزئيا . ونفسك وان كان Lge‏ ولكن هو مجرد عن صفات الأجسام » 
فتشعر بنفسك انا لا تدرك نفسك الأجسام إلا بآلة جسمانية أما نفسك فلسست 
يحسمانية . وادراك نفسك لنفسك أمس إلا حصول حقىقةما لها » فإن Lipide‏ 
المجردة حاصلة لبا وأمس ذلك مرتين 6 OLS‏ حقىقتما واحدة لست مرتين » وقد 
بسنا أنه لا معنى للمعقول إلا حصول محرد للعاقل ولس کل Jat J sins‏ 
لشيء كبف کان يكون ممقولاً » بل مع شرط زائد وهو أن يكون مجرداً » 
ولا نعني بقولنا حقيقتنا dole‏ لنا بالوجود فان الوجود يكون لكل شيء . 


ومن هذا تتنبه اسر عظم وهو أن الحقيقة التي لنا لا يشار كنا فيها غيرنا من 
Obl‏ فان حقرقتنا المحردة غير حاصلة لها » ولا نعنى Last‏ ان أصل حقيقتنا 
Lath‏ أل cui‏ أنه هررد opel‏ الذى A. a‏ القياسى إن add‏ | ندمعول 
بزيادة أمر » فإن حقيقة النفس لا يعر ض لها » مرة شيء ومرة لمس ذلك الشيء 
وهي واحدة في وقت واحد فلس لكونما معقولة زيادة شرط على كونمسا 
موجودة » الوجود الذي لما » بل زيادة شرط على الوجود مطلقا وهو أن 
وجودها وماهيتها أنها معقولة حاصلة لها في نفسبا ليس لغيرها . 


وهذا أجل ما أعرفه في هذه الفصول والبيانات ويحتاج إلى تصور ورسوخ في 
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النفس > فإن الأمور التصديقية لا كن أن يخبر عنما مالم تصور في النفس ول 

وينبغي على هذا الفصل معرفة جميع الصفات oF LSU‏ صفاته كلها 
اعشيارات واضافات وسلوب »؛ ولست زانسدة على الذات ولا weg‏ كاثرة 
في الذات ; 


السؤال التاسع : 

فإن قىل : إن كان التعقل هو أن يحصل للعاقل حقيقة المعقول › فاذاً محصل 
لنا إذا عقلنا الإله » والعقول بصور حقائقها » فلكل ]13 منها حقيقتان . فلم 
لا جوز أن يحصل لذواتنا Las)‏ حقيقتان وهناك يجوز ؟ 


قلنا : إذا أمكننا أن نعقل المفارقات بصور حقائقا في نفوسنا فتكورن 
ها حقىقتان » حقائق في أنفسبا لأنفسبا وهي بها مفارقة » وحقائق متصوارة 
فينا في لنا وهي أعراض وأمثلة لتلك الحقائق » فان العلوم OY yal dh‏ 
جواهر بل تتكون في الأذهان عوارض dy‏ أنفسبا جواهر ٠‏ ثم إنا نشعر بذواتنا 
ولیس شعورنا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من غير واسطة و إلا فبحصل دور » 
وذلك أن إذا قلنا Lites‏ ذاتنا وأردنا بها إدرا كا ومثالاً غير حصول الحقمقة » 
فان) يكون تعقلاً ان لو حصل حقىقته لنا واننا تحصل الحقىقة ان لو تعقلنا 
وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل يكل إدراك كان BE.‏ ملاحظة 
dead‏ الشيء لا من حيث هي خارجة ٤‏ ولو كانت المدركات هي الخارحة لم 
تكن الأمور المعدومة معقولة بل هي فينا . وليستاللاحظة وجودا لها Lit‏ بل 
نفس انتقاشها فنا وإلا لتسلسلإلىغير النهاية, إلاأناعلى سبيل التوسم نقول: نلاحظ 
حقائقما تشب بالحسوسات على مجرى العادة » وعند التحقيق الحسوسات أيضاً 
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ا اا 


السؤال العاشر : 


فان قال قائل : إحسب أن ata‏ ذواتنا ولكن ل يتبين بعد أنه هل جوز 
أن نعقل IE‏ جسمانية أم لا > وهل القوة العقلية في جسم أم لا . فل لا جوز أن 
نحصل yall‏ 3° العقلية في الجسم فتشعر بها القوة الوهمة ؟ ) أن القوة العاقلة تشعر 
بالقوة الوهصة فلا تكون ذات القوة العقليبة dele‏ لذاتها بل لغيرها ؟ ا أرن 
القوة الوهية لست drole‏ لذاتها بل See’‏ للقوة العقلية . 


قلنا : فينا أولاً قوة ندرك با المعاني الكلية » وأخرى بها ندرك الجزئيات . 
والقوة التي ندرك بها الكلي تدرك بما يدرك به الكلي » وذلك سئه ما شت 
لكنا نسمه القوة العقلية ولا يخلو إما أن yeas‏ الشعور أو الادراك العقلى . أما 
A) ol‏ الل cdl gett aly 6 due y be ode ual‏ انما تكمن Elis get‏ 
VEGI‏ فعض hs) Calls‏ فرت انك معدن قراف gl pas‏ ل ا 
توم لم يكن المشعور هو الشاعر » وأنت مع شعورك بذاتك تشعر أنك انما 
jot‏ نفيك فاتك oily oll‏ لوز 


م اد كن الخاعو يفيك ia dhe‏ يخاو إما أن تكون قائمة في 
نفسك أو في جسم , فان كانت قائمة 3 نفسك OS‏ وحود نفسك لقوة 
نفسك » فيرجع على نفسبا مم القوة ولا يكون لغيرها . وان كانت تلك القوة 
قائمة في جسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم »> ORS‏ الشاعر ذلك الجسم 
بتلك القوة لشيء مفارق » ولا يكون هناك شعور بذاتك doy‏ ولا إدراك 
لذاتك يخصوصيتها » بل يكون جسم ما بحس بشيء غيره کا تحس ببدنك . على 
أن إدراك القوة Lilt!‏ الجوهر المفارق محال ؛ وإن كانت نفسك بتلك القوة 
قائمة في ذلك الجسم » فقد بنا استحالة ذلك » فانه يلزم أن تكون النفس 
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وقوتها وجودهما لغيرهما > فلا تكون النفس يتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك 
الجسم » oY‏ ماهية القوة والنفس مع) لغيرهما وهو ذلك الجسم ٤‏ وان كان 
جوهر النفس هو القوة التي بها يدرك فليسا يفترقان . 


السؤال الحادي عشر : 


فان قدل : وما يدرينا أن سُعورنا LNG‏ هو تعقلنا له » فعسى هو ادراك 
آخر لا يقتضي ذلك الادراك أن تكون حقيقة ذاتنا ele‏ لنا » بل هو أثر على 
وجه ما حصل لنا من ذاتنا فلا يتكون ذلك الآثر هو بعينه حقيقة الذات » فلا 

ace‏ أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منما لنا أثر فنشعر بذلك فلا يكون 
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قلنا : من لا يتصور حقيقة ماهبته فليس يعقل ماهيته » ولس الإدراك إلا 
تحقق حقيقة الشيء من حبث يدرك وهو معنى الشيء بالقياس إلى لفظه . 


وقوله : fat‏ لنا أثر فنشعر بذلك الأثر ؛ فلا تخاو إما أن fend‏ الشعور 
نفس حصول الأثر أو شيئا يتبع حصول الأثر > فان كان نفس حصول الأثر 
فقوله : فنشعر بذلك الا » لا معنى له » بل هو اسم آخر وقول آخر مرادف 
له » فإن كان الشعور CS‏ يتبعه فاما أن يكون حصول معنى ماهية الشيء أو 
غيره » فان كان غيره فسكون الشعور هو تحصيل ما لبس ماهية الشيء ومعناه » 
وان كان هو هو فتكون Lal‏ الذات تحتاج في أن يحصل لما ماهية الذات إلى 
أثر آخر به تحصل dal‏ الذات *يحصلبا أثر » فلست متأثرة بل متكونة » وان 
كانت ماهية الذات تحصل Gib‏ حال آخر من التجريد أو نزع بعض ما بقارا 
من العوارض أو زيادة تضاف المبا فسكون المعقول هو الذي محال أخرى . 
وكلامنا في نفس Lal!‏ وجوهرها الثابت فى الحالين . 
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السؤال الثاني عشر : 
فإن قال قائل : قد ذكرتم إن المانع عن التعقل هو المادة والاشتغال Coady‏ 
فا الدليل على أن المانع هو المادة وأنه محصور فبا . 


: من عم الذات العاقلة حقىقة ˆ عل أن المانم هو المادة وذلك لآن الذات 
as‏ ى ll‏ هي yaydl‏ الحرة “عن غواقي الأحساء © ولش 
فيه ما يككون بالقوة . وکل جوهر هذا حقيقته 6 فانه phy‏ ولا 5 عن 
الغواشي الغريبة » فان تأثر عن غاش غريب كر ن بسيب المادة » لأن المادة 
هي التي 'تغشى لها غرائب وعوارض © Aan‏ ما يكون عقلاً فانه متحقق 
الذات مجرد عن المواد ولا dats‏ ولا pls‏ ولا يكون ما فيه بالقوة وكل ما 
يكون له يكون دفعة واحدة . 


السؤال الثالث عشر : 


فان قبل og SSL:‏ هدم لقاعدة عظيمة » فان مساق هذا الكلام يقتضي 
أن يكون نفسنا Taye‏ ماديا » فانه معلوم أنه يقبل المعقولات شنا فشيئا 
pla,‏ وينفعل عن الغواشى اله hae oS do Cy,‏ ماديا yaad‏ أن لا 
sts‏ ومحصل له المعقولات دفعة ومعلوم أن الأمر ats‏ ذلك . 


Lib‏ : : غفتلست عن دققة قىقة ؛ فانا قلنا كل ما يكون “Mis‏ کون متحقق 
الذات ولا ينفعل » وهذا موجبة US‏ فعكسما يحكون موجبة جزئية » وهو 
أن بعض ما یکون متحقق الذات ولا ينفعل يكون Mae‏ ولا يازم ان نفسنا 
تكون جوهراً متحقق الذات بريا عن لواحق المادة وعن صفات الأجسام . 

نعم » إنما يقبل المعقولات شثا Ce‏ سبب انه يحتاج في كثير من 
المعقولات في أكثر النفوس إلى الاستعانة بالبدن » ولا يطاوعه Gadi‏ ولا يشايعه 


YY 


في مقصوده Wicd‏ عليه مقاصده ومطاليه »> وان طاوعه في id‏ فىکون كبرق 
خاطف فيعقبه ما يشوئش عليه فكره وينقّص وقته » SL‏ الله التأسد 
والتسديد والرشاد إلى سواء السبيل ٠‏ 


السؤال الرابع عشر : 

فان قبل : قد قلتم إن ذاتك إذا كانت حاصلة لك فبي معقولة لك »2 ودليله 
ان الذات إما ان تكون dele‏ لغيرك أو لبس لغيرك » فان م تكن حاصلة 
لغيرك فتكون حاصلة لك » وما يدرينا فلع لما dole‏ لا لغيره ولا لذاته ٠‏ 


قلنا : هذا رو'م درجة بين النفي والاثبمات ولا واسطة » ثم لولم تكن 
ذاتك لك لما قلت ذاتي ونفسي » لأنه لو كان لغيرك لما قبل هذه الاضافة >“ ثم 
التحقيق فبه وهو سر عظم وفتح باب من خزائن الع لوم » هو أن كل شيء 
حقيقته الصرفة لا توجد متعينة بلا لوازم تتعين بها » فبو من حبث حقيقته شيء 
ومن حيث أنه مازوم لوازم شيء » وبالجلة إذا أخذت الحقيقة مع اللوازم شيء » 
وهو إنما يتعين GLY‏ حقيقة بل مسن حيث أنه مازوم لوازم » فبتلاك اللوازم 
يتعين » فاذاً تكون حقيقة الذات في نفسہا لا بشرط آخر شيء » ومن حمث 
هو متعين شيء فتكون هناك غيرية تقبل الاضافة والنسبة “ واه المرشد . 


السؤال الحامس عشر : 

فان قبل : قد ذكرتم إن للنفس ملكة بها تتمكن من تحصيل المعقولات . 
فبذه الملكة التي يها تستحصل الصور المعقولة » ان كانت قوة طارئة على النفس 
فالنفس مركبة . وقد أقمتم البرهان على انه واحد لبس مركب 6 ثم لا يصح 
البرهان بعد ذلك على آنا لا تفسد بالموت » وان م تكن قوة طارئة عليها بل 
استكالا فتكونمن tee‏ تؤثر تتأثرومن حبث تفعل تنفعل. ثم ما البرهانعلىانها 
ليست قوة طارئة وانہا استكال و كيف حل هذا السؤال ان كان استكالاً ؟ 
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قلا : إعلم ان النفس في ذاتها جوهر لبس مركب الذات ؛ إذا أخذ مع 
تلك الملكة الحاصلة » والاستكال انما يككون من خارج فلس هو من حدث يؤثر 
يتأثر ولا من Cer‏ يفعل ينفعل » OWS,‏ هذا الاستكال يفعل في جوهر النفس 
صوراً : فهو من حيث أنه يتصور بها النفس استكال » ومن حمث انه يتمكن 
بها من الاطلاع على صور أخرى معقولة قوة » ومن حسث هي لازمة لا مقومة 
ولاطارئة , 


فان قبل : قد أثيتم بالبدمان أن النفس من المفارقات » فكيف تنتفع 
بالبدن وما فيه من abl‏ والخيال ؟ و كيف تكتسب العلوم بواسطة قوة التخيل 
و'تحصل الفضائل وتكتسب الرذامفل بواسطة القوى البدنية ؟ و كيف تؤثر 
الطاعات والمواظبة على العبادة في التنوير والتصفية ؟ وكيف تؤثر المماصي 
والانهاك في الشبوات ge‏ برتقي منها ظامات إلى النفس فيبطل بها الاستعداد 
الفطري ؟ 


قلنا : هذا سؤال شريف » والانفصال عنه أشرف aie‏ 6 وإعطاء البرهان 
في ذلك مشكل . EL,‏ الطريق فيه الوجدان والعرفان يقينا ؛ والنفس خلقت 
بالفطرة مستعدة للعلوم » والعلوم تحصل فما بالتدريج » فلا بد من استعمال 
الفكر والخيال كا قدمنا وكا نذ كر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى . 

اما تأثير الطاعات والمعاصي في التنوير والاظلام » فذلك OF‏ سعادة النفس 
وكمال جوهرها ان تكون Wye‏ وحببا شطر الحق » معرضة عن الحواس » 
منخرطة في سلك القدس © مستدية لشروق نور الحق في سرها. فكل ما يكون 
Gil,‏ من ذلك يكون حاط لها عن درجتبا » وتقدار بقدر ها تعرض عن حضرة 
الجلال والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشبوات » تعرض عنما الأنوار الآهية 
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و كاما كانت أدرب ' با معقولات كانت إلى السعادة أقرب » فالنفس لا 'قرب 
وأبعد : فقريها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل و'بعدها بالجبل وتحصيل الرذائل . 


وبهذا Get‏ سر" أنوار إتباع رسول الله صلى الله عليه fog‏ في حركاته 
GL,‏ وأقواله وأفعاله » فان له Lele‏ عظيمة في تنو القلب . فان القلب 
إغا يتجلى فيه جلايا GUL!‏ بأن يكون معدلا Minas‏ منورا » وتصقبله بالتوجه 
إل نات pall‏ واا فراش عن قتضى Se‏ رمد اغلاق الل 
الموافقة للسنة » وتنويره بالذكر ووظائف العبادات . ولا دليل أقوى في هذا من 
التحربة والوجدان ؛ فكل من لبس له سبيل اليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي 
ان يصدى به فانه درحة aly. OLY!‏ الموفق . 
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مفشكأ الفضائل وا لوذا كل 


اعم أن أكثر الفضائل والرذائل انما تنشأ من ثلاث قوى في الانسان : 
قوة التخسل وقوة الشبوة وقوة الغضب © فب ذه الثلاثة معينات النفس 
ومشطات . 

زيادة تبصرة : 

أما القوة المتخيلة فبي ذات وجبين » أحدها يلي جانب الحس ويقبل منه 

Lf‏ الحقيقة فالصورة التي هي في نفسها كذلك > وأما SA‏ فكالصورة 
والمتحرك الذي هو ساكن © وكالساكن الذي هو متحرك ¢ والضال يتخضلها 
Wis‏ . 

والوجه الثاني يى جانب المقل » ودقمل, به الصورة المعقولة ) يؤدي اله 
الفكر العقلى حقاً وباطلا . 

أما الحق فكالصورة التي هي في andi‏ كذلك . وأما الباطل فكالصورة التي 
لسست في نفسها كذلك لكنها ترى كذلك » كالشہات والضلالات والسحر 
BLK,‏ » فان الأذهان La‏ ما تزيغ عن الجادة فترى Ql yo Lhd!‏ والصواب 
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the‏ » ولهذا قبل « أرنا الحق Ge‏ وارزقنا اتباعه » . والتدبير أن لا يعتمد 
tele‏ ما لم ley‏ بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة ثم قد تقم الصور في التخيل 
دفعة واحدة كالرآة المقابلة للمرآة تقع الصورة في quel‏ كا تقم في الثانية دفعة 
واحدة 6 وذلك إذا كانت الصورة وقعت في المصر الحاس أولاً . 


أما المسموعات بالسمع فتقم فيه على ترتيب وتدريج على حسب تعاقب 
الحروف والكلات . وأما من جانب العقل فالمعقولات قد تقم فبه دفعة واحدة 
كالمرايا المتقابلة » وذلك OF‏ العلوم منتقشة في ذوات النفوس السماوية » فاذا 
اتصلت به النفس الانسانية تقع منها فيما الصور بقدر جلائبا واستعدادها . 
SL,‏ شرح هذا بعد ذلك في النبوة والرسالة . ثم ان كان ذلك حقا ad‏ وحي 
والمام وحدس . والوحي هو أن يرى صورة الملك » وقي الإهام والحدس لا 
wy‏ وان كان Sb‏ فبو سحر وكبانة وعرافة » وقد بقع فيه » أي في النفس » 
على ترتبب وتدريج بحسب المقدم .ات القياسية . وذلك إن كانت يقبنية فمو 
dla,‏ وححة » وان كانت مشبورة حمودة عند قوم x‏ خطابىي » وإن كانت 
إازامات على خصم فبو جدلي4وان كانت كاذبة“ظاهرة الكذب فبو سوفسطائي 
وان كانت LE‏ فېو شعري" . 


ثم إن غلب على الخيال “ile‏ الحس “شه كل معقول بتحسوس © ls‏ 
غلب عليه العقل شه كل محسوس بعقول. فخيال الأنياء » pple‏ الصلاة 
والسلام » يرى من الحسوس المعنى المعقول » وهو ما كان صدوره منه أو وروده 
عليه ومرجعه اليه » فيرى شخصا في هذا العام ويحك عله أنه تفاحة من CTE‏ 
وشخصا قطعت يده في سسل الله نبت له جناحان يطير بها في الجنة » وشخصا 
قتل في سبيل الله Le‏ قائما برزق » فرحا مستيشرا ما 57ه الله من فضائله . وعلى 
المككس من ذلك cy‏ من المعةول محسوسا ومن الروحاني جسمانياً : هذا جبريل 
جاءک aly‏ أمر دينكم فتمثل لها شرآ سوياً . ثم من قوة اشراق نور خياله 


YA 


ونور روحه ote‏ أيضا على من يناسيه فى تلك القوة والاستعداد فيراه كما رأى 
الني صلى الله عليه وسل . فالتخيل ]13 فيصل بين العالمين » وحاجز بينالسحرين» 
و مفصل بين ASL‏ »> ولولاه لما Gh‏ محسوس ومعقول للانسان ولا كانت 
الصورة والمعنى مدر كين بمدرك الحس والبرهان . 


وقوة التخيل ليست متشايبة في أصناف الناس » بل هي مترتبة متفاضلة » 
زعا clade as palaces‏ ا 1M‏ بو کر 
مېبطېم اليه ونزولهم عليه وظبورهم له وتأثيرم فيه وتثلهم به » حت تكلم 
الشخص بكلامهم وتكاموا بلسانه » ورأى الشخص بأبصارم وأبصروا بعينيه» 
وسمع بأسماعيم وسمعوا يآذانه » وهم ملائكة يشون في الأرض مطيئنين : ( ان 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملافكة ) 13١‏ , 


ومن ذلك ما يناسب الشياطين من الأبالسة » ويكون ممبطمم البه وظمورم 
له وتأثيرم فبه وتثلهم به » حتى إذا ظبروا عليه تكل الشخص بكلامبم 
وتكلموا بلسانه » ورأى الشخص بأبصارهم وايصروا 00 
ا ee‏ 
على من تنزال” الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » 'يلقون السمع وأكارم 
كاذبون ) ey.‏ كانت استقامة في حال الخيال كان منزل الملائكة » وحيما 
كان اعوجاج في حال الخيال كان منزل الشاطين . 


سائر القوى لأنها أقدم القوى وجوداً في الانسان » dT,‏ به تشبثثاء وأ كثرها 
منه LSE‏ » فانها تولد معه وتوجد فه وی Ol gtd‏ الذي هو جنسه » بل فى 
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النبات الذي هو كجنس جذسه » ثم توجد فيه قوة الميّة » ثم » آخراً » توجد 
Aad‏ فوة الفككر والنطق والتمميز ٠.‏ ولا دصار الانسان خارجاً دن Le‏ البهاثم 
وأسر الهوى إلا BLL‏ الشبوات أو بقبرها وقمعبا إن ل يمكنه إماتته إياها فبي 
التي تضر"ه وتعز”ه وتعو”فه وتصرفه عن طريق الآخخرة وتثبطه » ومتى قمعبها أو 
أماتها صار الإنسان Ga The‏ بل Lob, Lal‏ » فتقل حاجاته ويصير lee‏ عما في 
بدي غيره وسخيا بما في يده وتحسنا فى معاملاته . 


LAL,‏ منفعتها فبي أن هذه الشبوة مها أدبت في البلغة Boland‏ وجوار 
رب العزة » ge‏ لو تصورت مرتفعة لما أمكن الوصول إلى الآخرة . وذلك أن 
الوصول إلى الآخرة بالعمادة » ولا سسل إلى العبادة إلا بال اة الدنيوية » ولا 
سيمل إلى الحداة الدنموية إلا حفظ Gadi‏ » ولا سيل لحفظه إلا باعادة ما يتحلل 
منه » ولا aur‏ إلى اعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية » ولا بمكن تناول 
الأغذية إلا بالشبوة . 


ody. (thal فان الدفيا مزرعة الآخرة » وقوام عمارة الأرض وتزجية‎ Lal, 
الشبوة » فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام الدبن والدنيا » وارتفعت‎ 
المعاملات من بين الناس » وارتفعت الشريعة والساسة . فاذ! هذه القوة الشهوية‎ 
ومع عداوته لا‎ ٤ مثل عدو يخشى مضرته من وجه وبرجی منفعته من وجه‎ 
العاقل أن يأخذ نفعه ولا بر كن اله ولا يعتمد‎ Good » يستغنى عن الاستعانة به‎ 
: عليه الا بقدر ما ينتفع به ؛ وما أصدق في ذلك قول المتنى‎ 


ومن لکد Loull‏ على اسر" أن برى عدواً له ما من صداقته بد 
ومن نوافذ الحبل في قمع هذه الشهوة » أن يتسلط CAG‏ على قوة 


Ae 


الشبوة حى تنقمع ولا تيل إلى مذام الأخلاق وسفسافها » كما أن الطريق في 
قمع الغضب وسوارته أن يتسلط يخلابة الشبوة على القوة الغضبية حتى تك 
استشاطتها أو غلواؤها » فانما تنقاد لمطامع وعوارض الحاجات » ومن الطريق 
في معالجة أفراط الشبوة حتى يكسرها كسراً وبزبرها زبراً مطالعة فضائل قلة 
الأكل من LEN‏ والآثار » والوقوف على فوائد قلة الأكل من صفاء القلب واتقاد 
القريحة ونفاذ المصيرة Kall stl gle,‏ الموصل إلى المعرفة والاستبصار Gilat‏ 
الحق By,‏ القلب وصفائه » الذي به يتببأ لأدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر ؛ 
ومن الانكسار والذل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذي هو Tose‏ 
الطفيان والغفلة عن الله تعالى ¢ وأن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى 
“yal‏ البلاد . 


ومن فوائد قل الا كل كسر الشبوة الدناعبة إلى المعاصي » والاستملاء على 
النفش الأمارة بالسوء . ومن فوائد قلة الأحكل دفع النوم ودوام السبر وتبسر 
المواظبة على العبادة » ومن فوائدها صحة البدن ودفع الأمراض المنغصة للعيش 
المانعة من العبادات المشوشة لقوة Kall‏ » ومن فوائدها خفة Bh‏ والتحلي 
بعز القناعة والاستغناء عن الناس » الذي هو مظنة الاخلاص والعز » ومن 
فوائدها of‏ بتمكن من الايثار SN,‏ والساحة والتصدق على المتامى 
والمساكين . 

des‏ الجلة مفتاح الزهد والعفة والورع قلة الأكل وقمع الشبوة . ومفتاح 
الدنيا وباب الرغبة فمها استرسال الشبوة بموجب الطسم > وهذه القوة الشهوية لها 
شعبتان » احداههما شهوة البطن » والثانبة شبوة الفرج . فشبوة البطن Hed‏ 
الشخص بعبنه وشموة الفرج لسقى بنسله وأعقابه ونوعه » ولكن فيبا من 


۸۱ معارج القدس ( 5 ) 


الآفات ما يبلك yall‏ والدنياإنل betas”‏ ول تقر" dy‏ تز ميزماءالتقوى 
وم ”ترد إلى حد الاعتدال . ولو لم تكن هذه الشبوة لا كان للنساء سلطنة على 
الرجال > ولا كانت النساء حبائل الشيطان . وجميع الفواحش من هذه الشهوة 
إذا كانت مفرطة » وجميع الفضائح منبا إذا كانت خامدة مفرطة” كالمنة 
وار 


والحمود أن تكون معتدلة” ومطيعة للعقل والشرع في انساطبا وانقباضها » 
وما أفرطت فكسرها بالجوع وبالتكاح وغض البصر وقلة peal‏ با وشغل 
النفس بالعلوم وا كتساب الفضائل ؛ فيهذا تندفع . 


» القوة الغضبية فاها شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلتم‎ Lal 
algal إلا أنبا لا تطلم إلا على الأفئدة » وانبها المستكنة في ضمن‎ 
» ويستخرجبا الكبر الدفين من قلب كل جبار عنيد‎ yale I استكنان النار تحت‎ 
الأبصار بنور اليقين أن‎ Gy) كما يستخرج النار من الحديد . وقد انكشف‎ 
الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الرجم اللعين » فمن استفزته نار الغضب‎ 
» فقد قوبت فبه قرابة الشطان حمث قال + خلقاني من نار وخلقته من طين‎ 
فان شأن الطين السكون والرقاد وقبول الآثار » وشأن النار التلظي والاشتعال‎ 
wid} والحركة والاضطراب والصعود وعدم قبول الآثار. ومن نتائج الغضب‎ 
والحسد وكثير من أخلاق السوء » ومقيضبا ومنشؤها مضغة إذا صلحت صلح‎ 
. ببا سائر الجسد‎ 


وني هذه القوة إفراط واستلاء يذب إلى امهالك والمعاطب »2 وفيها تفريط 
وخمود يتقصر عن الحامد من الصبر واللم LAT,‏ والشجاعة » ومن الاعتدال 
يحصل WT‏ محامد الأخلاق : من الكرم والنجدة و كبر النفس lle Vy‏ والحم 
)01 والنفس Lely‏ إذا رغيتبا وإذا ترد فالى قلسل تقلم 


AT 


والشات UU,‏ والوقار » والأسباب المببجة الغضب هي الزهو والمحب 
CM,‏ والفزل والتعيير والماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول 
المال والجاه > وهي بأجمعبا GET‏ ردية مذمومة شرعا وعقلآً ولا خلاص عن 
الغضب مع بقاء هذه الأسباب » فلا بد من ازالة أسبابها بأضدادها حق api’‏ 
الفضب وبرد إلى حال الاعتدال وهذا شأن المداواة Lim‏ وعقلاً , 


Ay 


امهات الفضاكل 


الفضائل » وان كانت كثيرة » فيجمعبا أربع تشهل شعبما وأنواعبا» وهي : 
UCL‏ والشحاعة والعفة والعدالة , 

فالحكمة فضملة القوة العقلبة » والشجاعة فضماة القوة الغضبة » والعفة فضملة 
القوة الشبوية » والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فمبا » 
فبها تتم جميع الأمور . UU,‏ قبل : بالعدل قامت السماوات والأرض crt.‏ 
هذه الأمبات وما يتولد منها وينطوي من الأنواع تحتها . 

أما الحكمة فنعنی بها ما عظمها الله تعالى في قوله : ( ومن بوت ERY‏ 
فد Lag? (Tes Tas Gayl‏ أراده رسول الله يلت حيث قال : «الحكمة 
ضالة المؤمن » » وهي منسوبة إلى القوة العقلية . وقد عرفت فيا سبتى ان للنفس 
قؤتين: [alae]‏ تلى جبة ذوف وهي التي بها تتلقى حقائق العلوم الككلية الضرورية 
والنظرية من اللا الأعلى » وهي العلوم اليقينية الصادقة أزلاً وأبدآ » لا تختلف 
باختلاف الأعصار والأمم ¢ كالعل بان تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسل 
وأدناف خلقه وتدبيره KU‏ وملكوته » وأحوال الإبداء والإعادة (ile‏ 
وأمراً » وأحوال المعاد من السعادة والشقاوة .. وعلى VLA!‏ جيم حقائق 
العاوم . 
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والقوة الثانية هي التي تلى جبة تحت » أعني ye‏ البدن وتدبيره وساسته » 
وبها تدرك النفس الخيرات في الأعمال وتسمى hill‏ العملي » وبا يسوس قوى 


نفسه ويسوس آهل منزله وأهل بلده . 


واسم الحكمة لها من وجه OV » GLA‏ معاوماتها كالزيبق تنقلب ولا تثبت 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ؛ ومن معلوماتها أن بذل المال فضيلة » 
وقد يصير رذيلة في بعض الأوقات Ge dy‏ بعض الاشخاص ؛ فلذلك كان اسم 
الحكة بالأول Gol‏ وان كان بالثاني أشبر . وهذا الثاني كالكال والتتمة للأول . 
وهذه هي الحكة الخاقىة » والأولى هي UL‏ العاسة النظرية . ونعني بالحكمة 
Laid‏ صالة Ged‏ افو اماق بها كرس القوة امف والشيوية poy‏ 
> على الحد الواجب في الانقباض والانبساط » وهي العام بصواب الأفعال 
وتدبير أحوال هذا العام مستمد من العقل النظري 6 فالعقل النظري يستمد من 
الملائكة الكلبات » والعقل العملى يستمد من المقل النظري Ld LI‏ » ويسوس 
Gul‏ بواجب الشرع . وهذا على مثال العقل والنفس وأجرام السماء BC‏ 
العقل يدرك الكلمات ولس فيه ما في القوة » وتدرك النفس منما الككليات , 
وبواسطة LIS‏ تدرك الجزئيات » فبحرك السماوات » فيتحرك من تحريكها 
العناصر a shad‏ منها OLS MI‏ و كذلك عقلنا يستمد من اللملائكة الكليات 
وبفيض الكلمات على العقل العملى © والعقل العملى بواسطة البدن وقوة التخيل 
يدرك جزئيات عام البدن فيح ركبا بواجب الشرع ٠‏ فبتولد منها الاخلاق 
tl‏ . 


وهذه الفضملة الخلقية يككتنفها رذيلتان : الخب“ dally‏ . 

أما الخب؛ فو طرف إفراطبا وزيادتها » وهو Tle‏ يكون الإنسان با 
ذا مكر due,‏ باطلاق الغضبية والشبوية » لتتح ركا إلى المطلوب ححركة زائدة 
عل قدر wel Jl‏ 8 


AN 


WIL,‏ فمو طرف تفريطها ونقصانبا عن الاعتدال وهو حالة للنفس 

تقصر باأغضدة وا + we dy‏ القدر الواحب fanke yy‏ 0 بطم al‏ 3 الاحاطة 
J ft Ef oro, a‏ 

wal gaa‏ الافعال Itty é‏ تحت فضماة الحكية 4 حسن التدبير وحودة الدهن 


وثقابة الرأى وصواب الظن . 


أما رذيلة الخب” فيندرج تحتها الدهاء والجريزة » وأما رذيلة البله فيندرج 
تا الغيارة atl,‏ والمحنون . 


أما الشجاعة في فضياة القوة الغضببة بكو نما قوية الجبة » ومم قوة الجبة 
منقادة للعقل المتأدب بالشرع في إقدامبا وإححامبا » وهي وسط بين رذيلتين 
مطيفتين بها » وها : التبور والجبن . 


فالتبور لطرف الزيادة على الاعتدال » وهي الخالة التي بها يقدم الإنسارن 
على الأمور الخطرة التي يجب في العقل الاحجام عنما . 


وأما الجين فطرف النقصان» وهي الالة الى بها تنقبض حر كة القوة الغضبية 
عن القدر الواجب » فتصرف عن الإقدام حيث يجب الإقدام » وما حصلت 
هذه الأخلاق صدرت منبا هذه الأفعال أي يصدر من خلق الجين الاحجام لا في 
محله » ومن الور الإقدام لا في he‏ » وها خلقان مذمومان . 

ومن الشحاعة يصدر الاقدام والاحجام حمث حب وكا لحب » وهو SEI‏ 
امسن الحمود » واياه أراد بقوله تعالى : ( أشداء على الكفار راء بينم ) ١‏ 
فلا الشدة في كل مقام حمودة ولا الرحة > بل المحدود ما يوافق معيار العقل 
والشرع » فمق حصل له ذلك فلنتظر » فان كان طبعه مائلا إلى النقصان الذي 
هو الجين » فلمتعاطى أفعال الشجعان تكلفا ومواظبة go lle‏ يصير له بالاعتياد 


AY 


طبعاً وخلقا فبفيض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعاً » وإن كان مائلا إلى 
طرف الزيادة وهو yg cll‏ » فلتشعن ‏ تفسه: يعواقب. الأمور وبعظم أخطارها 
وليتكلف الاحجام إلى أن يعود إلى الاعتدال أو ما يقرب منه » فإن الوقوف 
على حقمقة حد الاعتدال شديد ولو تصور ذلك لارتحلت النفس عن البدن ولمس 
معبا علاقة منبا » فكانت لا تتعنب أصلا بالتأسف على ما يفوته منبا وكان لا 
يتكدر عليه ابتباحه عا يتحلى له من Gt! dle‏ وحلاله . ولكن لا poe‏ ذلك 
جاء في قوله تعالى : ( وان منكم إلا واردها كان على ريك be‏ مقضنًا ) )3١‏ . 


وقال عليه السلام : د شببتني سورة هود وأخواتها » وأراد به قوله تعالى : 
( فاستقم كنا أمرت ) فان الامتداد على الصراط المستقيم في طلب الوسط بين 
هذه الأطراف شديد » وهو Gol‏ من الشعر وأحده من السف کا وأصف من 
حال الصراط في الدار الآخرة » ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه 
في الآخرة» بل يكون في الآخرة مسئقها إذ يموت المرء على ما عاش عليه pity‏ 
على ما مات Cale‏ ولذلك بحب فى كل ر كعة من الصلاة سورة الفاتحة المشتملة على 
قوله تعالى : ( ts]‏ الصراط المستقيم ) » فانه أعز” الأمور وأعصاما على 
الطالب » ولو كلف ذلك في خلق واحد اطال العناء فيه فكيف وقد كذلفنا 
ذلك في ميم DEM‏ مع خروجها عن الحصر كا سبأتي . ولا خلص عن هذه 
الحاطرات إلا بتوفيق الله ورحمته » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « الناس 
كلهم هلكى إلا العالمون + والعالمون كليم هلكى إلا العاملون » والعاملون كليم 
هلكى إلا الخلصون » والخاصون على خطر عظيم » . 


فنسأل الله العظيم أن bus‏ بتوفيقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا نخدع 
والنجدة و كبر النفس والاحتال ALL,‏ والثبات والنبل والشهامة والوقار . 
)1( سورة عردم ۰ ۱۹ : ۷١‏ . 


AA 


أما رذيلة التبور فيندرج تحتها البذخ والجسارة والتقبح والاستشاطة 
والتكبر والعجب . 

وأما رذيلة الجين فيندرج تحتبا النذالة والنتكول وصغر النفس والمام 
والانفراط والتخاسس' والبانة . 


أما العفة فبي فضملة القوة الشبوية وهي انقبادها على يسر وسبولة للقوة 
العقلية حتى يكون انقباضہا وانبساطها بحسب إسارتہا + ويكتنفها رذياتان : 
الشره وخمود الشبوة » والشره هو افراط الشهوة إلى اللمبالغة في اللكذات التي 
تستقبحبا القوة العقلية وتنبي عنها » والخود هو قصور الشبوة عن الانبعاث إلى 
ما يقتضي العقل تحصيله Ley‏ مذمومان © كما أن العفة التي هي الوسط حمودة 
وعلى الانسانان براقب شبوته فالغالب عليبا الافراط لا سما إلى الفرج والبطن 
وإلى المال والرياسة وحب الثناء » والافراط في ذلك نقصان ء وانما الكمال في 
الاعتدال ومعيار الاعتدال العقل والشرع ؛ وذلك بأن يعم الغاية المطلوية من 
خلق الشبوة والغضب » مثلا day Ob‏ ان شبوة الطعام انما خلقت لتبعث على 
تناول الغذاء الذي يسد بدل ما يتحلل من أأجزاء بدنه بالحرارة الغريزية » حتى 
يبقى Le ond‏ والحواس” سليمة فيتوصل باليدن إلى ثيل العلوم ودرك 
حقائق الامور ator,‏ بالطبقة العالمة بالاضافة ad‏ وهي اللائكة 2 وبها WLS‏ 
وسعادتها . ومن عرف هذا كان قصده من الطعام التقوى على العبادة دون التلذد 
به patil‏ ويقتصد به لا محااة ولا شتد البه شرهه . 


ويعلم أن by‏ الجاع calle‏ فيه لتكون باعثة له على الماع الذي هو سبب 
بقاء النوع الإنساني » فيطلب التكاح للولد والتحصن › لا للعب والتمتع » وإن 
تمم ولعب كان باعثا عليه الآ لف والاستالة الباعثة على حن الصحبة وإدامة 
النكاح » ويقتصر من الأنتكحة على القدر الذي لا يعجز عن القيام بحقوقه . ومن 
عرف ذلك سبل عليه الاقتصار» وعند ذلك لا يقس نفسه بصاحب الشرع BOE‏ 
إذ كان لا dat‏ كثرة الأنكحة عن ذكر الله Gls‏ وكان لا يلزمه طلب الانيا 
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لأجل الزواج » ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضرهكان كن يظن أن 
ما لا يغير البحر الخضم من النجاسات لا يغير TGS‏ مغترفاً من البحر . وک أحمق 
يتكادس فمقايس نفسه به مقاسة IN!‏ بالحدادين ‘ فمبلك من Cam‏ لا بدري 
نعوذ الله من عمى المصيرة , هذا كله حك العفة . 

وأما ما يندرج تحت فضيلة العفة ورذيلتها؛ففضائل العفة : الحياء والمساحة 
والتصبر والسخاء وحسن التقدير LLY,‏ والدماثة والانتضام والقناعة 
والدوء godly‏ والطلاقة والمساعدة وحسن الميئة » أعني الزينة الواجبة التي 
لا رعونة فسأ . 

وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلتي العفة وها الشره وكلال الشهوة» فهي » 
الوفاحة والخمث والتبذر والتقتير والرياء والهتيكة والكزارة والمجانة والعبث 
والتحاثي والشكاسة GU,‏ والحسد والشماتة . 

وأما العدالة في حالة للقوى الثلاثة في انتظامها على التناسب تحت الترتيب 
الواجب في الاستعلاء مع الانقياد » فليس هو جزءاً من الفضائل بل هو عبارة 
عن حل الفضائل . فانه مېا كان بين ALU‏ وجنوده ورعيته ترتيب مود بکون 
الملك بصير ا قاهرا » وكون الجنود ذوي قوة وطاعة » وكون الرعبة ضعفاء 
ملسي القماد » قبل إن العدل قائم في البلد ولن ينتظم العدل OL‏ يكون بعضهم 
ببذه الصفات دون كليم كذلك العدل في مملكة المدن بين هذه الصفات والعدل 
في أخلاق النفس يتبعه لا محالة العدل في المعاملة والسياسة ويكون كالمتفرع منه» 
ومعنى العدل ؛ الترتيب المستحسن ٠‏ إما في الأخلاق » وإما في حقوق المعاملات 
وإما في أجزاء ما به قوام البلد » والعدل في المعاملة وسط بين رذيلتي الغبن 
والتغان » وهو أن يأخذ ماله أخذه ويعطي ماله اعطاؤه . والغين أن بأخذ 
ماليس له والتغاان أن يعطي في المعاملة مالس عليه حمد ولا أجر » والعدل في 
الساسة أن برتب أجزاء المدينة الريب المشاكل Cal‏ أجزاء Se yal‏ 
تكون المدينة في ائتلافما وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الغرض المطلوب 
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cy‏ الاجقاع » كالشخص الواحد فيوضع كل شيء موضعه وينقسم سكانه إلى 
خدوم لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم :و إلى طبقة مخدمون من وجه و'يخدمون 
من وحه OIE‏ في قوی النفس » فان بعضيا دوم لا eas‏ ؛ كالعقهل 
المستفاد ؛ وبعضما خادم لا مخدم كالقوة الدافعة للفضلات ؛ وبعضها خادم مسن 
وجه ومخدوم من وجه » كااشاعر الباطنة . ولا AER,‏ العدل رذيلتان بل 
رذيلة الجور المقادل له إذ لس بين الترتىب وعدم الترتيب وسط + ومثل هذا 
الترتيب والعدل قامت السموات والأرض حتى صار العام كله كالشخص الواحد 
متعاون القوى والأجزاء مترتب التقدم والتأخر بتقدم المقدم الحق وتأخير 
المؤخر hl‏ حلت عظمته وعظمت قدرته . 


وشرح ذلك الترتيب من الروحاني المطلق والجسماني المطلق »وما بين 
الروحاني والجسماني وتقسم العام إلى مؤثر لا sla‏ كالعقول © وإلى متأثر 
لا يؤثر كالأجسام » وإلى متأثر مؤثر كالنفوس فانها تقبل من العقول وتوصل إلى 
السماوات » و كلل ذلك بتقدير العزيز العلم جل جلاله وعظم برهانه وتم سلطانه 
فالعدالة جامعة جميع الفضائل والجور المقابل لها جامع جميع الرذائل . والله 
ولي" التوفيق إلى الصراط الأستقم الذي هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
حتى إذا حصل ذلك كله ككل VE‏ يقربه إلى الله تعالى تقريبا بالرتبة بحسب قرب 
الملائكة المقربين من الله» EUG‏ البهاء الأعظم والكبال الأتم Ky‏ موجودفمشتاق 
إلى الكمال SU‏ له وهو غايته المطلوبة » فان ناله Geet‏ بأفق العالم الذي هو 
فوقه وإن حرم عنه اطرح إلى الخضض الذي تحته » فالإنسان بين أن ينال 
الكال » gard‏ في القرب من الله بأفق الملائكة وذلك سعادته 6 أو يقبل على 
ما هو مشترك سنه وبين الببائم من رذائل الشبوة والغضب ؛ bars‏ إلى درجة 
الببائم ولك هلاک مؤبداً وهو شقاوته » أعاذنا الله منها بفضله . 
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Jie‏ القلب بالضافة الي العلوم 


اعم أن مثال القلب الذي هو عبارة عن الوح yall‏ لجبع الجوارح 
اللحدوم من جمبع القوى والاعضاء بالاضافة إلى حقائى المعلومات ST AW‏ بالاضافة 
إلى صور المتلونات فك أن لمتلون صورة ومثالاً لتلك الصورة ينطبع في المرآة 
ول فا فدات لكل مغاوم حقيقة AG,‏ الحقيقة صور تسه فتنطسع في 
TM‏ ¢ أعني BT pe‏ ة القلب »فتتضح فيه وك أن المرآة غير” وص وره ة الأشخاص غير“ 
وحصول مثالها في المرآة غير فبي ثلاثة أمور ويحتاج إل أمر رابع وهولور 
بواسطته تنكشف الصورة في المرآة وتظبر» فكذلك هبنا أربعة أمور : القلب » 
LEY Ge,‏ وحصول نقش GALI‏ في القاب وحضوره فبه » ونور يبه 
تتكشف الحقائق في القلب dave ge babe ells say‏ عليه السلام . و 
عمارة الحككاء ayle‏ عن العقل واسطته 03 تفيض العلوم على الأرواح E‏ 
عبارة عن القلب الدي نحل فيه مثال حقائق الأشباء . والعلم عبارة عن حصول 
المثال في المرآة. والنار والشعاع عبارة عن الملك الم و كل بافاضة العلوم على القاوب 
البشرية»وكا أنالمرآة لا تنتكشف »فما الصور Lab‏ أمور:أحدها لنقصانصورته 
كجوهر الحديدقيل أن بدورويشكل ويصقل»والثاني and‏ وصدئهو كدورتهوان 
كان تام الشكل © والثالث لكونه معدولاً به عن جبة الصورة إلى غيرها كما إذا 
كانت الصورة وراء المرآة 6 والرايع لحجاب مرسل بين امراة dy pally‏ والخامس 
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الجبل بالجبة التي فيها الصورة المطاوبة حتى يتعذر بسيبه أن يحاذي بها شطر 
الصورة وحبتبا » فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن بتجلى Md‏ حققة الأمور 
کا راا ede‏ القازي هنبا هده ال ساب الحسة » ٠‏ 

أوها : نقصان في ذاته كقلب الصى »> فانه لا يتجلى فيه حقائق المعلومات 
لنقصانه أو كروح ناقص في أصل الفطرة » فان النفوس وان كانت ذوعا واحداً 
ولکن في هذا النوع تفاوت عظمم وعرض واسع 5 

والثاني : لكدورة المعاصي والخيث الذي تراكم على وجه القلب من كثرة 
الشبوات © فان ذلك ينع صفاء القلب وجلاءه فيمنع ظبور GE‏ فيه كالشمس 
التي ينتكسف بعضبا أو كلها فبذهب نورها وبهائرها بقدر ظامتها » والبه الاشارة 
بقوله عليه السلام : « من قارب ذنباً فارقه عقل لا يعود المه أبداً » أي حصل 
في قلبه كدورة لا بزول أثرها أبداً » إذ غايته أن 'يتبعها يحسنة تمحوها فلو ple‏ 
بالحسنة وم تتقدم السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان 
قىل Aull‏ ول بزدد ہا . فالاقمال على طاعة الله تعالى والاعراضص عن مقتضى 
الشبوات هو الذى يجاو القلب ويصفيه - ودا قال dls‏ : ) والدين pale‏ | 
فينا لنبدينتهم سبلنا '١')‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل با ورثه الله عل 
Yu‏ يعم . 

الثالث : أن يكون معدولاً به عن جبة الحقيقة المطلوبة فان قلب المطيع 
الصالح وان كان Lie‏ فانه لبس يتضح فبه جلية التق » لأنه ليس يطلب الحق 
ولس يحاذي بمرآته شطر المطلوب » بل رما يككون مستوعب الهم Smads‏ 
الطاعات Lindl‏ » أو تبيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل في 
الحضرة الربوسة والحقائق Lab!‏ ولا يتكشف له إلا ما هو متفكر فيه مندقائق 
OUT‏ الأعمال وخفايا عبوب النفس إن كان Lae‏ فيما أو مصالح المعيشة ان 
كان متفكراً فيها » وإذا كان تقيد الحم بالطاعات وتفصيلبا مانعا عن اتكشاف 


١ (‏ ) سورة العنكبرت » ۲۹ !1۹ . 
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جلية GH‏ فا ظنك في صرف الهم إلى الشبوات واللزات الدنيوية وعلائةم ا 
وزخارفها فكيف لا ونع عن الكشف الحفي . 


الرابع : الحجاب. فان المطبع القاهر لشبواته المتجرد للفكر في حقيقة من 
الحقائق قد لا ينككشف له ذلك لكونما ممحوبة عليه باعتقاد سيق المه في ضد 
الحتى ite‏ الصبا على سبيل التقليد » J pally‏ بحسن الظن يحول ذلك بينه وبين 
حقيقة الحق pity‏ من أن ينككشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد . 


وهذا Lau!‏ حجاب عظيم به عب IS ١‏ المتكين والمتعصبين wal Lal‏ 
بل أكثر الصالحين الافكرين في ملكوت السماوات walls‏ لام حر نون 
وبين درك ٠. plas‏ 


الخامس : الجبل بالجبة التي منها يقم العثور على المطلوب ؛ فان طالب العم 
لبس يمكنه أن يحصل العام بالجبول إلا بتذ كر العلوم التي تناسب مطلوبه حق 
المنطقي . 


فان المنطق آلة قانونية تعصمه مراعاتها من أن يضل في فكره فادا حكم 
القوانين وطرق التفكر فعند ذلك يعثر على جبة المطلوب فتتجلى حقبقة المطلوب 
لقلمه فان العلوم المطلوبة لسست فطرية لا تحتاج إلى تحشم الاستدلال والنظر 
والاعتبار بل لا تقنص إلا بشمكة العاوم الحاصلة فكل عم نظري لا يحصل إلا 
عن عامين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه خصوص وشكل معلوم منالاشكال 
القىاسة حمليا أو شرطياً متصلا أو منفصلا فيحص ل من ازدواجها علم ثالث 
يسمى النشجة Ub par wis‏ رالطلوي قل مرها اليل شلك الأمون 
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وبتلك المقدمات Lay‏ الازدواج والترتيب المفضي إلى المطلوب تصوراً أو 
تصديقاً هو مانع من العلم . 

وهككذا كالمرآة إذا لم تحاذها bd‏ الصورة فلا تقع lad‏ الصورة وڪذلك 
إذا حرف عن حمة الصور » ففي ye kiss!‏ الملوم طرق عجببة وازورارات 
وتحريفات Lis‏ أعجب ما ذكرنا في المرآة ويعز على بسبط الأرض من eee‏ إلى 
LS‏ الحملة في تلك الازورارات — فبذه هي الأسباب المانعة للقاوب من معرفة 
حقائق الأمور وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق وان كان بينها 
تفاوت كثير GY‏ أمر رباني شريف کا ذ كرناه فسارق سائر جواهر العال ببذه 
الخاصية والشرف» والبه الآشارة بقوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن Gabe‏ وأشفقن منما lay‏ الإنسان)"'إشارة إلى أن 
له خاصية” تميز بها عن السماوات والأرضين والجبال بها صار مطبقا لمل أمانة الله 
تعالى ‏ وتلك BLM‏ هي المعرفة والتوحيد : وقلب كل آدمي مستعد BLM‏ 
ومطيق ها في الأصل ولكن يشبطما عن النبوض leh‏ والوصول إلى تحقيقبا 
الأسباب التي ذكرنا ولذلك قال عامه ال لاة والسلام + « كل مولود يولد على 
الفطرة ol pli‏ بو"دانه وينصرائه ويمحسبانه » وقول رسول اله iy‏ : « لولا 
الشاطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء » اشارة إلى 
بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت . 

وقي الخبر قال الله تعالى : « لم Gerla‏ أرضي وسمائي ووسعني قلب عبدي 
CAN yea $l‏ الوديع » ds‏ ار أنه قبل: من “ye‏ الناس؟ فقال: كل مؤمن موم 
القاب . فقيل : وما حموم القلب ؟ فقال : هو التقي النقي الذي لا غش فيه 
ولا بغي ولا غل" ولا حسد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه : رأى قلي Qo‏ إذا 
كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين 
قلبه تحلت صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرضها السموات والأرض 


. ۷۲:۴۴۳٠ سورة الاحزاب‎ )١( 
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بل AST‏ سعة” من السماوات والأرض فان GH‏ وان كانت واسعة الأطراف 
متباعدة الا كناف فبي متناهية وأما عالم co KM‏ وهي معرفة SAL‏ والاسرار 
الغائية عن مشاهدة الأبصار الخصوصة بادراك البصر فلا نباية لها , 

نعم الذي يلوح للقلب منه أيضا مقدار” متنام ولكنه في نفسه بالإضافة إلى 
علم الله تعالى لا نهاية له fle day:‏ الملك والملكوت إذا أخذت دفعه واحدة 
يسمى الحضرة الربوبية oY‏ الحضرة tae‏ يكل الموجودات إذ لبس في الوجود 
شيء سوى الله وافعاله وملكته وعبيده من أفعاله فا يتجلى من ذلك القلب هو 
UL‏ بعيئه عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق وتكون سعة” 
ملكه في النة بحسب سعة معرفته وبقدار ما تجلى له من الله تعالى وصفاته 
وأفعاله وانما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلما تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه 
ومراد Sg‏ حصول أنوار المعارف فيه وهو اراد بقوله تعالى : ( فمن برد 
الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ) ''' وبقوله تعالى + ( أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فبو على نور من ربه 000 

نعم هذا له مراتب Led‏ تتفاوت العاماء LED,‏ : وكل واحد له مقدار 
معلوم » وغايته درجة الأنبياء الذين VIG‏ أنوار الحقائق في قلوبهم وينكشف 
لهم اسرار الملك والملكوت في صفائح أرواحبم على al‏ ظبور dels‏ بيان » 
وفقنا الله لاتباعهم في جميع أفعالهم وأحوالهم وأخلاقم . 


أمثلة القلب مع جنوده وله ثلاثة أمثلة : 


الأول : نقول Er‏ الانسان في بدنه كمثل وال في مدينته وملكته 
فان ull‏ ملكة النفس alley‏ ومستقره ومدينته » وقواه وجوارحه UHC‏ 
الصناع والعمة » والقوة العقلية المغكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل > 
والشبوة له كعيد سوء محلب الطعام والميرة إلى المدينة » والغضب والمىة له 


ا ا اياك (؟) سورةالزمر وم:؟؟. 
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كصاحب شرطة » والعبد الجالب لاميرة كذاب مكار pole‏ خبيث يتمشل بصورة 
الناصم وتحت نصحه الشر الحائل والسم القاتل وديدنه Boley‏ منازعة الوزير 
الناصح في كل تدبير يديره حت لا يخلو من منازعته ومعارضته في آرائه ساعة » 
فكما أن الوالي في ملکته متى استشار في تدبيراته لوزيره معرضا عن اشارة 
Gab! sll‏ بل يستدل باشاراته على أن الصواب في نقيض رأيه وأدب صاحب 
شرطته وأسلسه oy jy)‏ وجعله مؤقراً له مسلطأ من جېته على هذا العيد الخبيث 
وأتباعه انارو كن [pos foe, Lob YO pu. Jal]‏ لا آمراً 
مدبراً استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه “فكذ لك النفس متى استعانت بالعقل 
وأدبت القوة الغضمة وسلطتما على الشبوة واستعانت باحديهما على الاخرىعفتارة 
ob‏ تقلل من تبه الغضب وغلوائه بخلابة الشبوة واستدراجما وتارة بقمع الشبوة 
وبقبرها بتسلبط القوة الغضبية علا وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواه وحسنت 
أخلاقه > ومن عدل عن هذا الطريق كان تمن قال الله سبحانه فيه : ( أفرأيت 
من LAL‏ إ هه هواه وا الله على عم )''»وقال تعالى : « ( واتسع هواه فمشله 
کمشل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتر که يلبث ). وقد ذكرنا كيفية تبذيب 
هذه الجنود في الفصل المتقدم . 


المثال الثاني : ان البدن كالمدينة ؛ والعقل٠اعني‏ القوة المدر كة» UF‏ مدير 
قاء وقراء pall‏ ك و ipl pl‏ الظاحرة والمشاعر ELLY‏ کر راان 
وأعضاؤه LOS‏ » والنفس الأمارة بالسوء all‏ هي الشهوة » والغضب كعدو 
ازغ ف OMe‏ ونيف Mal‏ رمع فصان dandy iy LL S 4 hay‏ 
كمقيم فيه مرابط فان جاهد عدوه فبزمه وقبره على ما جب ”مد أثره 13 عاد 
إلى الحضرة كما قال تعالى : fad)‏ الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة ( . وإن ضبع ثغره وأههمل رعبته “ذم أثره وانتقم منه عند 
لقاء الله تعالى . فيقال له يوم القيامة يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن 
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ول تؤو الضالة ولم تحبر الكسيراليوم أنتقم منك - كما ورد في الخبر - وإلى هذه 
الجاهدة أشاروا بقولحم : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجباد الأكبر » . 


المثال الثالث : مثل' العقل مثل' فارس متصىد وشهوته كفرسه » وغضضه 
ککلبه »فمتى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضاً و کلبه مؤدبا Une‏ کان جديراً 
بالنحح » ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس ye‏ والكلب عقوراً 
فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً ولا كلبه يسترسل باشارته مطبعا فبو خليق Ob‏ 
يعطب فضلاً من أن لا ينال ما طلب .وانما خرق الفارس مثل جبل الانسان وقلة 
حكمته وكلال بصيرته 6 وجماح الفرس مثل” لغلبة شبوته خصوصا شهوة البطن 
والفرج » وعقر الكلب مثل” لغلبة الغضب واستملائه وغلوائه وزعارته . 
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gudill‏ وحاجتها oll‏ البدن 


اعم أن القوى الحموانية قد Gud‏ النفس الناطقة في أسْياء منها أن يورد الحس 
علمها الجزئمات فبحدث لها من الجزئياث أمور أربعة : 


أحدها : انتزاع النفس OLE‏ المفردة عن الجزئيات على سسل تجربد 
Lynd lad‏ عن المادة وعن علائى المادة ولواحقها ومراعاة المشترك فيه والمثيأين به 6 
lal,‏ وحوده › والعرضي وجوده فبحدث للنفس عن ذلك ماد pasa‏ عن 
استّعرالها الخال والوم مثل الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص . 


والثاني : ايقاع النفس مناسبات بين هذه SLI‏ المفردة على مشال سلب 
Le CAI,‏ كان التأليف فيه ذاتيا بنا بنفسه أخذه » وما كان لس كذلك 
تر كه إلى مصادفة الواسطة . 


الثالث : تحصيل المقدمات التجريسةوهو أن يوجد باحس مول لازم الحم 
لموضوع ما كان كمه بالامجاب والسلب ¢ أو تال موجب الاتصال أو مسلويه 
أو موجب العناد أو مساوبه » ولس ذلك في بعض الأحايين دون بعض على 
المساواة بل Elo‏ حتى تسكن النفس على أن طبيعة هذا الحمول أن يكون فيه 
هذه النسبة إلى هذا الموضوع . والتالي أن يازم هذا 0 أو ينافيه لذاته لا 
بالاتفاق ORS‏ ذلك اعتقاداً Dele‏ من حس ihe hss‏ الحس فلاجل 
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مشاهدة ذلك - وأما القياس GSU‏ لو كان اتفاقا لما وجد Cele‏ أوفي ATV‏ وهذا 
كاك بان السقمونيا مسل للصفراء بطبعه لاحساسنا ذلك كثيراً وبقياسنا انه 
لو كان لا على الطبع بل بالاتفاق لوجد في بعض الأحايين . 


الرابع : الأخبار التي يقم با التصديق لشدة التواتر فالنفس الانسانية 
تستعان OIL‏ لتحصل هذه المساديء التصور والتصديق. ثم lo}‏ حصاتها رجعت 
إلى ذاتها فان تعرض لها من القوى التي دونها ob‏ يشغلها شغلته عن فعله وأضرت 
بفعله إلا في أمور تحتاج فيها اليها النفس خاصة بان تعود إلى القوى الخبالية مرة 
أخرى لاقتناص ميدأ غير الذي حصل أو معاونة باحضار خيال وهذا يقع في 
الابتداء LS‏ ولا بقع بعده إلا قلبلاً . 


Ll,‏ إذا استكملت النفس وقويت فانما تنفرد DULY del Leh‏ وتكون 
القوى WL!‏ والحسية وسائر القوى السدنية غير صارفة لها عن فعلبا بل 
شاغلة لها . 


ومثال ذلك إن الانسان قد يحتاج إلى دابة ولات ليتوصل بها إلى المقصد 


بیان أن هذه القرى كيف يرأس بعضها بعضاً وكيف يخدم بعضها بعضاً : 


فانك تحد العقل المستفاد رئيس مطلقا ويخدمه الكل وهو الغاية القصوى . 
ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة والعقل الهيولاني U‏ فيه من الاستعداد يخدم 
العقل بالملكة . ثم العقل العمل put‏ جميع هذا OY‏ العلاقة البدنية لأجل تكميل 
العقل النظري ٠‏ والعقل العمل هو مدير تلك العلاقة . ثم العتقل العملي مخدمه 
الوثم » A gly‏ يخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله . 
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فالقوة التي بعده هي القوة التي تحفظ ما أد"اه الوم » والقوة التي قبل هي 
جميع القوى الحيوانية . ثم المتخيلة يخدمبا قوتان مختلفتا املأخن › فالقوة 
Le jul‏ تخدمها بالائّار لأنما تبعثها على التحريك » والقوة الخبالية تخدمها بقبول 
الت ركسب والتفصمل فبا فمها من صورها » ثم هذان رئسان لطائفتين أما القوة 
WILL‏ فبخدمها بنطاسيا » وبنطاسيا يخدمها الحواس امس - وأما القوة 
النزوعمة فتخدمبا الشبوة والغضب » والشبوة والغضب تخدمها القوة الحر كة 
بالفمل وإلى هہنا تنتبي القوى الحيوائية . ثم القوى الحيوانية بالمهملة تخدمها 
النباتية » وأ لها وأرأسها المولدة » ثم المربية تخدم المولدة » ثم الغاذية تخدمها 
جنيعاً » ثم القوى الطبيعية الأربسع تخدم هذه وهي الماضمة وتخدمبا من جبة 
الماسكة ومن حبة الجاذبة وتخدمبا perm‏ الدافعة وتخدم wes‏ الكفيات 
الأربع لكن ال رارة تخدمبا البرودة وتخدم كليها الرطوبة والسوسة »وهنا 
آخر درجات القوى . 


الأرواح البشرية حادثة 


حدثت عند استعداد النقطة لقبول النفس من واهببا كما قال الله تعسالى : 
( فاذا سوايته' ونفخت” فيه من روحي ١)‏ كما حدثت الصورة في المرآة لحدوث 
الصقالة وان كان ذو الصورة Gale‏ الوجود على الصقالة » وتلخيص البرهان أن 
الأرواح لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما كثيرة وإما واحدة وباطل 
وحدتها وكثرتها فماطل وجودها » Lily‏ استحال وحدتا UY‏ بعد التملق 
بالأبدان » إما أن تبقى على وحدتہا أو تكثرها ومحال وحدتہا وكثرتبا فمحال 
وجودها وانما استحال وحدتها بعد التعلق GILL‏ اعامنا ضرورة SL‏ ما يعامه 
زيد جوز أن يجبله عمرو ولو كان الجوهر العاقل منها واد لاستحال اجقاع 
المتضادين فيه کا يستحيل في زيد وحده ونحن نعني بااروح العاقل كما ذكرنا 
ley‏ كثرتها OV‏ الواحد انما لا يستحيل OF‏ يتثنىوأن ينقسم إذا كانذا مقدار» 
كالأجسام » فالجسم الواحد ينقسم فانه ذو مقدار ذله بعض فيتبعض أما ما لا 
بعض له ولا مقدار فتكيف ينقسم ؟ أما تقدير كثرتها قبل التعلق بالأبدان 
فمحال لاما إما أن تكون متاثلة أو مختلفة وكل ذلك Lely dle‏ استحال Pie‏ 
oY‏ وجود المثلين حال في الاصل dy‏ يستتحيل وجود سوادين في محل واحد 


في ode‏ جائز oF‏ هذا يفارق ذلك في امحل إذا اختص هذا بمحل لا يختص به 
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الآغر و كذلك يجوز سوادان في محل واحد في زمانين إذ لهذا وصف لس الآخر 
وهو الافتراق بهذا الزمان الخاص فلمس فى الوجود Mea‏ مطلقاً بل بالاضافة 
كقولنا زيد وعمرو مثلان في الانسانية والحسمية . وسواد الحبر والغراب مثلان 
في السوادية ومحال تغايرها OY‏ التغاير نوعان . 


أحدها : باختلاف الاوع والماهية كتغاير النار والماء وتغاير السواد والعم . 


الثاني : بالعوارض التي لا تدخل في الماهبة كتغاير الماء الحار LI‏ البارد. فان 
كان تغابر الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية متفقة 
بالحد ga stead,‏ نوع واحد OF‏ الحد“وهوالحيوان الناطق»يشملها. وان كانت 
متغايرة بالعوارض فمحال OF‏ الحقيقة الواحدة انما تتغاير عوارضها إذا كانت 
متعلقة بالأجساد منسوبة اليها بنوع ما » ولا تعلق لما بالاجسام قبل وجود 
الأبدان فكان الاشتلاف حالاً إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو كان 
في القرب من السماء والبعد منه مشلا" . أما إذا ل يكن كذلك كان الأختلاف 
والتغاير We‏ وهذا ربا cle‏ تحقبقه إلى مزيد oly‏ ولكن في هذا القدر 
تنبيه عليه , 


بالاجسام فکیف تكثرت وتغايرت ؟ 


فالجواب أن نقول لأنها ١‏ كتسيت بعد التعلق بالأبدان أوصافاً مختلفة من 
العلم والجبل والصفاء والكدرة وحسن الأخلاق وقبحها © فبقيت بسببها متغايرة 
فعقلت كثرتهاء GME‏ ما قبل الاجساد فانه لا سبب لتغايرها؛ فقد اتضح أن 
النفس تحدث كما sud‏ مادة بدنمة صالحة لاسئعالها إياها ويكون المدن آلة 
ومملكة ها ويكون للنفس الحادثة في جوهرها هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال 
بذ لك البدن خاصة pall,‏ بأحواله والانجذاب اليه » وتلك الميئة تكون 
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مقتضبة لاختصاصبا بذلك البدن ولا بد أن تكون مناسية له مئاسية خاصة 
لصلوح سياسة بدن خاص دون آخر » وان خفيت Like‏ تلك المناسية بعينها فان 
تلك المناسبات غير حصورة ولا ظاهرة » والله سبحانه وتعالى يتولى أسرارها 
وسرائرها . 


فان قبل : لا نسم ob‏ النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ولسنا نسم 
أن الأنواع انما تتكثر من جبة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسب » بل 
ألماديات اغا تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانية ¢ والنفوس الإنسانية لست عادية 
في ذاتها وانما نسبتها إلى المادة بوجه التدبير والتصرف لا بوجه الانطباع في المادة 
go‏ يستدعي Tipe Cie‏ وزمانآ Tye‏ » والتدبير والتصرف لا وجب تعدداً sls‏ 
فان الواحد جوز أن يكون متصرفاً في أشاء » والعدد” الكثير يجوز أن يكون 
متصرفاً في شيء واحد > فبذه النسمة لذاتها لا توجب الكثرة في الذات . 

قلنا : الدليل على أن النفوس الإنسانية متفقة النوع ما ذكرتاه» وهو أن حد 
الانسان يشملبا وهو ST‏ الناطق وما شمله حد النوع فمو متفتى في النوع » 
والدليل على أن أسباب AT‏ ما ذكرته أن gl LEM‏ ذواتها حقائق فقط انما 
تكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبه ما السا وإلى أزمنتهافقط» 
فاذا كانت مجردة ل تقترن بذلك فمحال أن يكون بنا مغايرة وتكثر . 

وأما قولهم إن النفس الإنسانية ليست ole‏ فتتايز بالمادة فمسلم؛ لكنها ذات 
نسبة إلى المادة أي“ نسبة كانت وان ل تكن نسبة الانطباع فنسية التدبير 
والتصرف وهذه النسبة مؤثرة في التسيز كافمة فيقال إن النفس الإنسانىة ملك 
تلك المدينة الفاضلة . 


فان قبل : لا نسم إن الأسبابالمكثرة حصورة فا ذكرتم من أقسام الحوامل 
والقوابل والمنفعلات عنما أو النسبة الها »فا الدليل على الحصر ؟ أليست 
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المفارقات متغايرة الذوات والحقائق ولا حوامل لها ولا قوابل ولا مكان ولا 
زمان Kl,‏ تجايز وتتغاير محقائقما الذاتية وانما نوعبافي شخصهاء أعني في ذاتها »فبلا 
قلتم في النفوس الانسانية انها تتغاير بخواصها أو يأمر آخر سوى الحوامل © 
الست النفوس بعد المفارقة تتغاير بالعده ؟ وتقولون انما تتغار نا | كشت 
من Oh‏ من الأخلاق والعلوم . وقلتم يكفيها في التسيز هيئة انما كانت نفس 
Dal‏ الفلاني ولئن كان هذا القدر كافيا في التمبيز» فبلا كان كافياً في التمبيز هيئة 
انها ستككون نفس البدن الفلاني فان الانطباع في البدن ليس بشرط . 


قلنا : في المغارقات قد قام الدليل على انها متغايرة الحقائق » Lal‏ النفوس 
Yeti 4 tal‏ حد واحد كما ذ كرنا lily‏ عكن وجودها وتعددها بعد المفارقة 
DET, oth,‏ اكتسبت من الأبدان » وقبل الاتصال بالبدن لا يكن أن 
تكتسب من الأبدان شتا إذ لا أبدان , وما لا يككون ليس له تأثير فانا نعم 
قطعا » انا بعد الاتصال بالبدن انما تكمل بمعاونة البدن » وتكتسب فضائل 
ورذائل من العلاقة المدنية » فقبل Gall‏ لا علاقة فلا اكتساب فلا تغابر etd‏ 
انها تحدث مع البدن . 

فان قبل : أحلتم وجود النفوس البشرية قبل الأبدان بيان ما ذكرتم مسن 
انها لا تتصور قبل الأبدان » ونحن نورد اشكالين واقعين على نحو Hadas yey‏ 
بالأبدان وحادثة مع حدوث الأبدان » وذلك GY‏ من المسم بيئنا أن النفوس 
الإنسانية ليست مادية ولا منطبعة في Sole‏ » وما هذا سبيله » فلش حدوثه 
على تدريج شيء بعد شيء rie‏ زمان بعد زمان » بل يكون وجوده ابداعياً 
عضا ووجود البدن لبس بابداعي محض » بل على تدريج شيء بعد شيء » 
واستحالة جزء دعد جزء » فأي جزء بعسنه انتبت النودة اله في الاستحالة» حق 
يحدث عنده النفس ويتصل به ولیس جزءاً بعينه إلا ويمككن حدوث النفس قبل 
بلحظة أو بعده بلحظة . ولو قلع انها تحدث عند كال الاستعداد » فبقال : 
وڳال الاستعداد لبس يحصل بفتة ودفعة » بل على تدريج كمال بعد كال » وقد 
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ob‏ اما كمال واحد pat‏ ابداعا لا تدريج فيه . ثم إن الاستعداده وتال 
الاستعداد انما يشترط فا هو صورة مادية » أعني منطبعة في المادة 6 OLS‏ 
الاستعداد سسا ما بوجه ما J par‏ الصورة Ad‏ من واهب الصور » ولا وشترط 
ذلك في النفوس التي لست منطبعة في مادة اصلاً ولا علاقة بسنا وبين القوى 
المادية إلا علاقة التدبير والتصرف في المملكة»فالتصرف فيه كيف يكون + سا 
لوجوب المتصرف pall‏ فيه » pally‏ اولى بان يكون متقدما في الوجود على 
المملكة واشتراط الاستعداد لقبول الصورة حتى توجد الصورة في المستعد غير 
واشتراط الاستعداد لقبرل تصرف النفس غير“ » فان الاستعداد الأول يصلح 
سبي لوجود pill‏ بوجه ما » بل هو سبب لقبول تصرفه فيه » إما ليده كال 
أو لستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظم . 

فالجواب عنه كامة واحدة » فان العم نكته واحدة كثرها الجبل . فنقول : 
لا ارتياب J‏ ان النفوس إبداعمة ” وانها لسست منطبعة في المادة bat Lily‏ من 
مبدعبا عند كمال الاستعداد الذي عبر عنه في التنزيل بقوله فاذا سو "يته » 
ومبدعلها Yel‏ بكال الاستعداد » ولس في طاقة القوى البشرية الاحاطة 
بتفاصيل الاستعدادت ولكن على EI‏ نمم أن الصور تفيض من مبدعبا وواهيها 
LE‏ يقتضببها جود الحواد الحض عن كال العلم الحط بتفاصيل المعلومات فيعطي 
کل“ مستحتی ما يستحقه و كل" قاصر ما يكمله بل bale‏ الأشاء واستعداداتها 
من جوده الفياض بواسطة الأسباب المعطية للاستعدادات الخاصة من الأجرام 
العنصرية وامتزاجاتها وحركات السماوات واجرامها وأشكاها وخواصها وفيض 
العقول على النفوس وافاضة النفوس طلا للاستكال GF‏ للسماوات فالكل من 
جود الجواد GLI‏ الذي يعطي كل حقيقة وجودها وهو SUS fel‏ الاستعداد 
وأي استعداد يستحق أي صورة . وعلوم البشر قاصر عن ادراك ذلك » وإذا 
بلغ الكلام إلى الله سبحانه فينقطع سؤال ل" كما ينقطم مطلب مالا يسأل عا 
يفعل وهم يستلون . 


الاشكال الثاني : إن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من واهب 
pal‏ » وليس في فيضانه اختلاف فمن أبن حب أن يكون كل نفس حادثة 
ols‏ همئة tak Lely‏ إلى الاشتغال ببدن خصوص » egal,‏ باحواله ومن 
أبن يازم أن کون لما مناسبة ols‏ تصلح لسماسة Ow‏ خاص دون بدن فان 
كانت هذه Mud!‏ لازمة لذاتها في متخصصة بهذه Lad)‏ قبل وجود Obl‏ وان 
كانت هذه الهيئة تكتسب هذه الحيئة من البدن فكيف يسيبق الموجب” على 
الموجب و كيف تكون تلك Lely Cb!‏ طبيعية . 

وحمل القول : ان ل تكن هيئة hale‏ فم اختصت Ody‏ دون بدن 6 وان 
كانت الهيئة طبيعبة على حالتها فبي Leal‏ لذاتها » بعد الاتفاق في النوع وإن 
كانت مكتسية من خارج وهو إما هذا البدن أو one‏ فلمتحقق لما وجود حتى 
تكتسب الهيئة الحصصة وكل ذلك محال » ثم اختلاف المناسيات واطيئات 
تستدعي اختلاف الأسباب وواهب الصور واحد في ذاته أحدي؛ الافاضة فلا 
اختلاف هناك ولا تأتير لاختلاف الامزجة في اختلاف هئات النفوس إذ لا 
انطباع ولا لو ل ولا اتصالبين المجردات وبين الامزجة مخلاف النفوس النباتىة 
والنفوس الحيوانية والصور المسمانية والصور الطبيعية » فان اختلاف النفوس 
والصور DESY‏ موادها وصورها مقد رة على استعداداتها , 


وحل هذا الاشكال أن تقول نعم أن الماسبات old),‏ الحتلفة تستدعي 
أسابا - lel, © toake‏ ادات » Ghul,‏ الامتزاجات 
وجمبع ما tut‏ في العام العنصري منوطة بالحركات السماوية > وحتى 
الاختشارات والارادات فاا لا عالة أمور تحدث بعد مالم تكن ولكل حادث 
بعد ما لم يكن de‏ وسبب حادث وينتبي ذلك الى الحركة » ومن الحركات إلى 
المستديرة »فجمسع الاستعدادات تابعة للحركات السماوية ٤‏ ڈ ثم الحركات المستديرة 
مستندة إلى اخشارات النفوس الفلكية والكل” يستند إلى 1 الآ مي المستعلي 
على الكل الذي منه “"يتشعب المقدورات . فالجود AY)‏ بواسطة العقول 
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والنفوس »2 والح ركات السماوية يعطي كل sol‏ استمدادها لصورة خاصة 
والنفوس لا wus‏ بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الخاص aby‏ بن ان 


تحصل عنده أو به ٠‏ 


ثم الهمئة النزاعبة في النفس انما تكون بعد الاتصال با » فاذاً حدوثالنفس 
له صفة في الفاعل وصفة في القابل » أما صفة الفاعل فال جود AY!‏ الذي هو 
بنبوع الوجود وهو فياض بذاته على كل ماله قبول الوجود حقيقة وجوده ويعبر 
عن تلك الصفة بالقدرة » وان أضفت هذا Gaull‏ إلى الوسائط فواهب الصور . 


ومثاله : فيضان نور الشس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الححاب 
بسنا » والقابل للاستنارة هي المتدونات دون المواء الذي لا لون له . 


وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال سويته . 
ومثال صفة القابل صقالة الحديد فان المرآة التي ستر الصدأ وحبها لا تقبل 
الصورة وان كانت محاذية للصورة » وإذا اشتغل المصقل بتصقلما URS‏ حصات 
الصقاله حدثت bd‏ الصورة من دي الصورة الحاذية ما . فكذلك Io]‏ حصل 
الاستواء والاستعداد فى النطفة حدثت فيها النفس من واهبما وخالقما من غير 
تغير في الواهب 6 بل انما حدث الروح VOW‏ قبله لتغير امحل Spat‏ الاستواء 
الآن لا قبله » كما أن الصورة فاضت من ذي الصورة على المرآة في حك الوم من 
غير تغير في الصورة ولكن كان لا حصبل من قبل OF‏ الصورة لست مبيئة OY‏ 
تنطبع في المرآة لكن oY‏ المرآة لم تكن صقيلة . 

فان قبل : فاذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معنى قوله بل : 
« خلق الله الأرواح قبل الاجساد بألفي عام » » وقوله عليه السلام : « أنا أول 
الأنبياء خلقا وآخرم بعئا » » وقوله عليه السلام : « كنت GS‏ وآدم للنجدل 
بين الماء والطين » . 


١١١ 


قلنا : شيء من هذا لا يدل على قدم الروح بل على حدوثه وكونه غلوق) 
نعم ربا دل بظاهره على تقديم وجوده على الجسد » كما ظن جماعة من الحكماء 
yl‏ الظواهر هبن » فان تأويلها ye‏ + والبرهان القاطع لا Lal‏ بالظواهر بل 
يسلط على تأويل الظواهر ؛ كا في ظواهر الآنات المتشاببات في Ge‏ الله تعالى . 


أما قوله عليه السلام : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد » » أراد بالأرواح 
gk‏ واح اللائكة » وبالاجساد العام من العرش والكرسي والسموات 
والكواكب والمواء والمام والأرض + و كما of‏ أجساد الآدمين حملتبم صغيرة 
بالاضافة إلى جرم الأرض » وجرم الأرض أصغر من الشمس بكثير . ثم لا نسبة 
جرم الشمس إلى فلكه > ولا افلكه إلى السماوات التي فوقه » ثم كل ذلك اتسع 
له الكرسي إذ وسع كرسيه السموات والأرض . والكرسي صغير بالاضافة إلى 
العرش فاذا تفكرت في جميع ذلك استحقرت أجساد الآدميين ول تفبمبا من 
مطلق لفظ الاجساد ‏ فكذلك فاعم وتحقق أن أرواح البشر بالاضافة الى 
أرواح الملائكة كأجسادهم بالاضافة إلى أحساد العام ولو انفتح لك باب معرفة 
ll‏ رامت الأرواح البشرية ك سراج اقتيس من نار عظيمة an‏ العام وتلك 
انار العظيمة هي الروح الأخير من أرواح اللائكة ولأرواح اللائكة ترتيب 
وكل واحد منفرد برتبته ولا يحتمع في مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح 
البشرية المتكثرة مع اتحاد النوع » أما الملائكة فكل واحد نوع برأسه وهو كل 
ذلك النوع — والبه الإشارة بقوله تعالى : ( وما منا UY!‏ مقام معلوم ) وبقوله 
عليه السلام : « إن الرا كم منهم لا يسجد » والقائم لا يركم 2 وانه مامن 
وأحد إلا وله مقام معلوم “ فلا تفبمن ]13 من الأرواح والأجساد المطلقة » إلا 
أرواح SMI‏ وأجساه العالر» 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم Cy‏ » » 
وقوله عليه السلام : « نحن Os ev‏ والسابقون « 6 وقد قال عليه ا : 
وول ا لق الله gall‏ » وقال : : « أول ما خلق الله العرش » وقال : « أول 
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ما خلق الله جوهر pele CAF‏ وغير ذلك فكشف الغطاء عن هذا من وححوه 
تحت كل وجه فوائد لطيفة ولطائف من المحكمة قاما تسطر في الكتب . 


الوجه الأول : انا شاهدنا الموجودات كلما بشہادة المس والعقل على ترتب 
وتفاضل في النوع والشخص . 


أما فى المر كبات gl‏ هي أقرب إلى حواسنا فالمعادن والنباتات والحوان 
والإنسان على تفاضل وانتهى ذلك بالانسان وانتبى الانسان بالشخص الواحد 
الأفضل من الكل كالنبي في زمانه والولي في كل زمان . 

وأما في البسائط الجسمانية GLA gol‏ الاجزاء فبي أيض) على تفاضل في 
الجوهر والحيز والعظم والحركة والأفضل من الكل الحرم الأقصى وهو الذي عبر 
عنه التنزيل بالعرش والكرسي الذي وسم السماوات والأرض . 

وأما في البسائط الروحانية gel‏ الجردة عن المواد المنزهة عن المكان والزمان 
ففسما ترتب وتفاضل فا کان أشد قوة وأوسع (Ue‏ وإحاطة wi,‏ في الوحدة 
وأشه in y JI JIS‏ كان J‏ المقأم a‏ والمرتة الأقصى ولاايد أن ot‏ 
بواحد فان المترتيات المتفاضلات ان لم تدنه تنته rer | del y‏ ذلك الحم بالتسلل 
وذلك محال فالمترتبات في كل قسم انتبت بواحد هو مبدؤها . 

وريا يعبر لسان الندوة عن ذلك الواحد Gh‏ أول ها خلق الله تعمالى . 
فالروحانيات انتبت بروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القوى ذو مرة 
فاستوى» وهو أول المبدعات »ثم ينزل بالترتب والتفاضل. كما قبل:أول ما GE‏ 
الله عز وجل العقل , ثم النفس ثم المبولي. أو ما روي في الخبر : ان أول ما خلق 
الله عز وجل all‏ ثم اللوح » ثم الظاءة الخارجة . 

وأما الجسمانيات "١‏ فقد انتبت path‏ الأقصى » وهو ماروي أن أول be‏ 
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خاتى الل العرش ؛ ثم الكرسي . وأما في المركبات فقد انتبت يجحوهر النبوة 
GUT,‏ وأفضلما جوهر همد fle‏ » وذلك ما روي إن “Uf‏ ما GLE‏ الله تعالى 
جوهر مد fe‏ فقد وجدت الكل" مقال Vee‏ ولكل مذهب LA‏ ومساغا. ثم 
الأولبة في كل صنف منها هل هي أولبة بالزمان » أو أولية بالمكان » أو LSP‏ 
بالذات dal gel‏ الفاعلية أو الكالبة فذلك مطلب آخر سبل التناول قريب 
Jol‏ والحتنى . 


الوجه الثاني : إن الممادىء تساق إلى الكالات حتى لو ل دكن كال ل نكن 
مبدأ کا لوم یکن مبدأ لم یکن كال » وان المعقولات تظہر با محسوسات » وكا أن 
كال جلال GLI‏ انما يظبر بأفعاله وصنائعه » و كذلك الأمر الح انما يظبر alt‏ 
وكذلك العقل انما يظبر بالنفس » والنفس انما تظبر بالطبيعة ؛ والطبدعة انما 
تظبر بالجسم الكلي » و كذلك جمبع الموجودات »2 انما يظبر بالانسان حتى 
يكون جسمه وطببعته “ples‏ الجسم والطبيعة ونفسه وعقله مظبر النفس والعقل 
وتسلمعه مظبر الأمر GLI‏ فيظبر به جلال الباري تعالى وإ كرامه . 


¢ إن يقال لولاك ما خلقت الافلاك فبو الخلاصة من الخليقة والصفوة‎ ome) 
من البرية » وهو الكمال والغاية والسدرة المنتبى وهو أول ما خلق 6 وآلخر ما‎ 
3 نمث 3 ذكره عليه السلام‎ 


الوجه الثالث : ان الطبيعة المسخرة تؤثر في إعداد المادة لقبول فيض الأمر 
والعقل والنفس حت بحصل ف المر كبات باستصفاء العناصر > واستخلاص اللباب 
من المواد » وايتلاء الامشاج من المزاج dat‏ بعد ia‏ ¢ واستصفاء بعد استصفاء 
het Go‏ في المر كبات الجزئية شخص في مقابلة العقل الكل » بل هو شخص 
العقل أو عقل الشخص وذلك هو نى" زمانه » فيكون العود به يا كان البدء 
انه فتاهي شات الما سات SUIT‏ #:وتكون الا عي اضوع إل 
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البداية ويكون أول الفكر آخر العمل » ويظبر معنى قول الني fhe‏ « نحن 


الآخرون السابقون » . 


الوجه الرابسع : كما ابتدأ الدين والشريعة من آدم عليه السلام واستكمل فوع 
كمال بنوح عليه السلام 6 ونوع كمال بموسى عليه السلام ٤‏ ونوع كمال بعيسى 
عليه السلام » ونوع كمال بالمصطفى عليه السلام“وابتدأ العود من المصطفى ل 
في دار الجزاء ولذلك قال : « أنا Jal‏ من ينشق عنه الأرض وأنا العاقب bl,‏ 
الحاشر يحشر الناس على قدمي » . 
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بقا, النفس 


ونذكر انا لا موت بوت البدن . ثم نذكر انا لا تفنى مطلقاً » ونذڪر 
برهانه من المنقول والمعقول . 


أما المنةول فقوله تعالى : ( ولا تحسين الذين قتلوا في سمل الله أمواتا بل 
أحياء عند رہم برزقون. فرحين با تاهم الله من فضله )!١'ومعاوم‏ أنمن کان حا 
مرزوقا فرحا مستشراً به لا يكون ميت معدوما - وكذلك قوله تعالى : (ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحماء ) '''» وقال رسول الله fle‏ : 
« أرواح الشبداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجئة » . وقد ترسخ في 
Cae‏ عقائد أهل الإسلام هذا » فان رسول المغفرة والرحمة من يككون باقا لا 
من يكون فانيا . و كذلك اهداء الصدقة فاعتقادهم انبا تصل اليه . و كذلك 
اللنامات فكل ذلك دلبل على أنها LL‏ . 

وقد ذكرنا ان النفس لست منطبمة في البدن بل لها العلاقة مم البدن 
بالتصرف والتدبير . والموت انقطاع تلك العلاقة gel‏ تصرفاتبا وتدبيراتها عن 
البدن » وانما يموت الروح الحسواني وهو بخار لطيف ينشأ من القلب ويتصاعد إلى 
الدماغ » ومن الدماغ بواسطة العروى إلى جمبع البدن وفي كل موضع ينتبي اليه 
يفبد فائدة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة » فذلك الروح لا ينقى وإذا 
بطل ذلك الروح بطل ما يتبعه من الحواس الظاهرة والباطنة والقوى المحركة . 


. ٠١٤١: ۲ البقرة»‎ ) ۲ ( ١. ¬ ۱۹۸ : ۳ آل عمران‎ ) ١ ( 
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أما البرهان العقلى فلان كل شيء يفسد بفساد شيء آخر فبو متعلق به 
نوعاً من التعلق » وکل متعلق بشيء آخر نوعا من التعلق فإما أن يكون تعلقه 
به تعلق المكافيء في الوجود أو تعلق المتأخر عنه في الوجود أو تعلق المتقدم عليه 
في الوجود الذي هو قبله في الذات لا في الزمان . فان كان تعلق النفس Odd‏ 
تعلق المكانيء في الوجود وذلك أمر ذاتي له لاعرضي“»فكل واحد منهما مضاف 
lal‏ إلى cele‏ فلتي GAY‏ الان خرش eS‏ وهر ان 5 


وإن کان ذلك أمراً Lise‏ لااذاتياً فان فسد أحدهما بطل العارض الآخر 
من الاضافة ول يفسد الذات بفساده . وإن كان تعلقه به تعلق المتأخر عنه في 
الوجود فالبدن de‏ النفس في الوجود والعلل أربع : فاما أن يكون البدن علة 
فاعلية للنفس معطب ةلا الوجود . وإما أن يكون de‏ قابلية لها بسبيل التر كيب 
كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم ‏ وإما أن يكون de‏ 
صورية وإما ان يكون Whise de‏ وممال أن Weld de oS‏ فان الجسم بما 
هو جسم لا يفعل Cat‏ وانما يفعل بقواه ولو كان بذاته يفعل لا بقواه لكان كل 
جسم يفعل ذلك الفعل . 


ثم القوى الجسمانية كلها Le]‏ أعراض وإما صور مادية ومحال أن يشضد 
الأعراض أو الصور Ullal‏ با واد وجود ذات UB‏ بنفسها لا في مادة ووجود 
جوهر مطلق » ومحال Lal‏ أن يكون LLG dle‏ فقد Uys Chay‏ أن النفس 
ليست منطبقة في البدن بوجه من الوجوه فلا يكون إذأً البدن متصواراً بصورة 
النفس لا بحسب البساطة ولا على سبيل التر كسب ob‏ يكون جزءاً من أجزاء 
البدن يتر كب فتحدث النفس » ومحال أن تكون علة صورية النفس او كمالىة 
فان الأولى ان يكون الأمر KL‏ فاذ] ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول 


نعم السدن والمزاج علة بالمرض للنفس» فانه إذا حدث بدن يصلح ان يكون 
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IT‏ لنفس ومملكة له أحدثت العلل المفارقة النفس الحزئية او حدث عنما ذلك 
فان احدائها بلا سبب بخصص إحداث واحد دون واحد محال ومع ذلك فانه 
يملع عن وقوع الكثرة ts‏ بالعدد لما al, oli‏ لا رد لكل كائن بعد مالم 
يكن من ان يتقدمه مادة فنكون فما fez‏ قبوله أو fer‏ نسمة البه كما تبين في 
العلوم الآخر ولأنه لو كان يجوز أن تكون نفس جزئية تحدث ولم يحدث ITU‏ 
بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود ولا سيء معطل في الطبيعة المسخرة 
المبلغة كل شيء من العنصريات إلى Yale, WLS‏ . ولكن اذا حدث التب 
للنسبة والاستعداد IY‏ فيازم حمنئذ أن يحدث من الجود الآ مي الفياض بواسطة 
العلل المفارقة سْيء هو النفس »2 ولس إذا وجب حدوث شيء مع حدوث شيء 
وجب ان يبطل مع بطلانه وانما يكون ذلك إذا كان ذات الشيء EG‏ بذزلك 
الشيء وفبه . 


وقد تحدث أمور عن أمور وتبطل تلك الأمور وتبقى هي إذا كانت ذاتها 
غير قائمة Yd‏ » وخصوصا إذا كان مفيد الوجود لها ئا آخر غير الذي انما هو 
Ly‏ افادة وجوده مع وجوده » ومفيد وجود النفس شيء غير الجسم كا بينا 
وإلا هو قوة في جسم بل هو لا محالة Gaal‏ جوهر غير جسم » فاذا كان وجوده 
من ذلك الشيء ومن البدن يحصل وقت استحقاقه الوجود فقط 6 فلس له 
تعلق في نفس الو-جود بالبدن ولا البدن de‏ له إلا بالعرض فلا يجوز إذأ ان يقال 
إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الجسم متقدم الذات على النفس . 


ls‏ القسم الثالث ما كنا ذكرنا في الابتداء » وهو ان يكون تعلق النفس 
بالجسم تعلق المتقدم في الوجود» فاما ان يكون التقدم مع ذلك زماناً فستحدل 
ان يتعلق به وجوده وقد تقدمه في الزمان » وإما ان يكون التقدم في الذات لا 
في الزمان لأنه في الزمان لا يفارقه » وهذا النحو من التقدم هو أن يكون الذات 
المتقدمة US‏ توجد يازم أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجود»وحينئذ لا يوجد 
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Lal‏ هذا المتقدم في الوجود إذا فرض المتأخر قد عدمء لا OF‏ فرض عدءالمتأخر 
أوجب عدم المتقدم ولكن لآن المتأخر لايحوز ان يكون عدم إلا وقد عرض 
أول؟ بالطبع للمتقدم ما اعدمه » فحينئذ عدم المتأخر فليس فرض عدم المأخر 
يوجب عدم المثقدم ولكن فرض عدم المتقدم نفسه GY‏ انما افترض المتأخر 
معدوما بعد ان عرض لمتقدم ان اعدم في نفسه وإذا كان كذلك فيجب ان 
يكون السبب المعدم يعرض في جوهر النفس فيفسد معه البدن وان لا يكون 
البتة يفسد يسبب مخصه » لكن فساد البدن يسبب يخصه من تغير المزاج او 
التر كيب فباطل ان تكون الافس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم تفسد 
بالمدن البتة فلمس إذاً (pty‏ هذا التعلق © وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل انحاء 
التعلق كلما وبقي ان لا تعلق للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود 
اروا thal ys‏ الا ار ان لا تز زلا فطل ` 


النفس لا تفنى مطلقاً 


نقول إن النفس لا يتطرق اليما الفناء والعدم والفساد والملاك » وذلك ان 
كل شىء من شأنه ان يفسد سسب ما » ففيه قو"ة ان يفسد » وقبل الفساد dnd‏ 
فعل al‏ يبقى ونحال ان يكون من Yo‏ واحدة وني شيء واحد قوة ان 5 
وفعل ان قى دل تبدؤه للفساد ليس ad)‏ ان يبقى فان معنى القوة plan‏ لمعنى 
الفعل واضافة هذه القوة مغايرة لأضافة هذا الفءل OY‏ اضافة ذلك إلى الفساد 
واضافة هذا إلى المقاء » فإذأ لأمرين ختلفين في الشيء بوجد هذان المعنيان . 
وهذا انما يكون في الأشياء المركبة أو الأشاء البسيطة في المركية ٠‏ وأما في 
الاشاء المسدطة المفارقة الذات فلا يوز tad‏ هذان الامران . 1 


ونقول بوجه مطلق أنه لا يوز ان مجتمع في شيء احدي الذات هصذان 


ad wie a ۰‏ 
الممشان وذلك لان كل شىء قى وله قوة ان يفسد فله قوة ان قى »4 لان 
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بقاءه ليس بواجب ضروري » وإذا م يكن Lely‏ كان ممكنا والامكان طبيعة 
القوة فإذا يكون له في جوهره قوة أن دبقى. وفعل ان gles‏ وفعل ان سقى منه 
لا محالة لىس هو قوءة ان يبقى منه وهذا بين » فيكون TS]‏ فعل ان يبقى منه 
امراً يعرض للشيء الذي له قوة ان يبقى منه فتلك القوة لا تكون لذات ما 
بالفعل بل للشيء الذي يعرض له ان يبقى بالفعل لأ بوجود ذاته . 


فازم من هذا ان تكون ذاته مر US‏ من شيء كان به ذاته موجوداً بالفعسل 
وهو الصورة في كل شيء ومن شيء حصل له هذا الفعل وفي طباعه قوته وهو 
مادته » فان كانت النفس بسبطة مطلقة لم ينقسم إلى مادة وصورة وان كانت 
مركمة فلنترك المركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إلى 
نفس مادته ولنتكلم فما . 
ونقول إن تلك المأدة إما ان تنقسم هكذا دائماً ونشت الكلام ils‏ وهذا 
محال » وإما ان لا يبطل الشيء ga gil‏ اضر والسنخ ee‏ في هذا 
الشيء الذي هو السنخ والاصل» لا في سيء جتمع منه ومن شي ١‏ آخر ٬فبسن ol”‏ 
كل شيء هو بسط غير مر كب او هو اصل مر كب وساخه فهو غير pant‏ فيه 
فعل ان يبقى وقوة ان يعدم بالقياس إلى ذاته فاذا كانت فيه قوة ان يعدم 
فمحال ان يكون فيه فعل ان يبقى » وان کان فيه فءل أن يبقى Oly‏ يوجد 
فليس فيه قوة ان يعدم » D3] Gd‏ ان جوهر النفس ايس فيه قوة ان يفسد . 
وأما الكائنات التي تفسد فان الفاسد منها هو ار كب الجتمع وقوة ان تفسد 
وان تبقى لىس ف المعنى الذي به المر كب واحد بل في المادة التي هي بالقوة 
قابلة كلا الضدين فل س ]13 في الفاسد المر كب لا قوة ان يبقى ولا قوة ان شت 
فل عا فيه + 


LU soll Ul,‏ ان U5) OSG‏ لا بقوة تستمد بها للبقاء كما يظن قوم وإما 
ان تكون LIL‏ بقوة بها تبقى ولس لا قوة ان تفسد بل قوة ان تفسد شيء 
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آخر فيها يحدث »2 والمسائط التي في المادة فان قوة فسادها هو في المادة لا في 
جوهرها » والبرهان الذي يوجب ان كل كائن فاسد من حبة تناهي ay)‏ النفي 
والبطلان انما بوجب فما OS‏ من dole‏ وصورة ويكون في مادته قوة أن سقى 
فيه هذه الصورة » وقوة ان تفسد هي فيها معا فقد بان )13 ان النفس لا تفسد 


المتة وإلى هدا سقنا كلامنا والله ولى التوفيق a‏ 


۲۲ 


افبات العقل المفارق الفعال 


واثبات العقل الفعال من حيث الشرع أظبر من ان يثبت لوروده جلي 
في النصوص . 

كقوله تعالی: (علّمه شديد القوى» ذو مر فاستوى CO‏ و کقوله تعالى : 
( انه لقول رسول كريم»ذي قوة عند ذي العرش مكين )"۰ وكقوله : ( وما 
كان لبشر ان UG‏ الله إلا Ley‏ أو من وراء حجاب أو برسل رسول ) '" . 

وأما من حيث العقل فمن وحوه. الأول : ماذكرناه قبل ذاث من ws‏ 
الموجوداتوتفاضاما وانما في أجسام البسائط تنتبي إلى العرش وفي الروحانيات 
إلى العقل والنفس Ba‏ المر كبات إلى جوهر عمد ie‏ . وقد بسطنا ذلك الفصل 
فلا نعيده . 

الوجه الثاني : قد بان لك ان المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في جسم 
oY‏ الجسم ينقسم وما في الجسم ايض والصور العقلية كلية متحدة لا تنقسم فاو 

وانت dad‏ ان المرتسم بالصورة التي قبلما ““ اعني الوهم والخيال والحس 


١ (‏ ) النجم› مه وه -ه (؟) التکور ۰ ۲١-۱۹:۸۱‏ , 
) + ) الشورى )٤( ه١ : ٤١ ٠‏ أي التي قبل الصورة العقلية , 
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قوى مر كوزة في الأجسام وان Sy yall‏ إذا كانت Bole‏ القوى ولم تغب عنها 
وان الانسان يدرك Type‏ عقلية » ثم تغيب عنه وان أراد ان يعود السا يعود 
على قرب من غير تكلف ا كتساب بل clit‏ إلى الاقبال عليها ٠‏ فبذه الصور 
العقلمة الي عابت إما أن تكون قد انعدمت فشغي ان يحتاج | files Yd)‏ 
كان 4 é al gine’‏ وان d‏ تنعدم فاما ان تکون ف asl‏ ا في المسدن او 
خارجاً فان كانت في النفس aid‏ ان تکون شاعرة* بها عاقلة ay‏ لا معنى 
للتعقل إلا حصول تلك الصورة في النفس ولا جوز ان تكون في البدن لما 
ذكرنا أن المعقولات لا تحسل الأجسام » وما في الاجسام وان كاذث خارجة 
قاما ان تكون قائمة بنفسها أو تكون في جوهر آخر ثأنه إفاضة المعقولات 
على الأنفس المشرية ولايجوز ان OSS‏ قائمة بنفسها OF‏ المعاني ald‏ بالجوهر 
فلا تقوم بنفسما » فبقى ان تكون في الجوهر الممبض لامعقولات فشت ذا 
وجود ملك شأنه ما ذكرناه 6 Wa,‏ هو العقل الفعال وهو روح القدس : 


ثم الدليل على ان التعقل لا يكون غسير التمثل » فانها لو غابت عنما > ثم 
عاودتها لا rad‏ غير التمشل. فلو كان هذا التمثيل Cob‏ للنفس كانت شاعرة با 
عاقلة لها فيجب ان تكون الصورة قد زالت عن النفس زوالاً ما » وهذا يخلاف 
ما ow‏ که الوهم ثم يغيب عنما » فان للقوة Le gl‏ خازنا bit‏ مدركاتها فمتى 
cule‏ عن الوهم والتفت الا اخذ منه المعاني التي استفادت من الصور . 

نعم لا تنكر ان الزوال يكون على قسمين فتارة بزول عن القوة الدراحكة 
وبتحفظ في قرة اخرى كالخازن ها » وتارة بزول عن القوة وعن الخازن ففي 
الوجه الثاني يحتاج إلى تجشم كسب جديد وعلى الأول لايحتاج الى كسب بل 
إلى التفاوت ومطالعة للخزانة من غير تشم كسب » وفي المعقولات يحتمل 
القسمين » ولكن قد بينا انه لا خازن ها لا في النفس 6 ولا في البدن فبقي ان 
يكون شا خارجا إذا وقع بيننفوسنا وببنه اتصال” ماء ارتسم منه فيها الصور 
العقلية الخاصة بذلك الاستعداد لأحكام حاص 
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la},‏ اعرضت النفس عنه إلى ما cb‏ العام الجسدانى أو الى صورة اخرى 
امحى ما تمثل اؤلاً كأن المرآة التى تحاذي بها جائب القدس قد اعرض بها عنه 
إلى جانب الحس” او الى شيء آخر من امور القدس 6 وهذا اما بكون Cast‏ اذأ 
اكتسبت ملكة الاتصال Jab‏ الفعال . 


الوجه الثالث : ان النفس الانسانية قد تكون عاقلة بالقوة ثم تصير عاقلة 
بالفعل وكل ما خرج من القوة إلى الفعل » LEM‏ بخرج بسبب هو بالفعل يخرجه 
Lig‏ سبب هو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القوة إلى الفعل » وإذ هو 
السبب في اعطاء الصور العقلبة فيكون عقلاً بالفعل عنده مبادىء الصور العقلية 
بجردة فبذا الشيء سمي بالقباس إلى العقول التي تخرج منه الى الفعل عقا فمالاً 
yaw LS‏ العقل ula BY yd‏ اليه Sadie ‘lic‏ » ويسمى العقل الكائن 
pins‏ عقلا منقعلاً ويسمى العقل الكائن بنا Lae‏ مستفاداً . 


iui‏ العقل الفعال إلى نفوسنا نسبة الشمس الى ابصارنا فكا ان الشمس 
pals?‏ بذاتها بالفعل وببصر' bay gts”‏ ما ليس مبصراً بالفعل كذلك حال هذا 
العقل عنذ نفوسنا»فإن القوة العقلبة إذا اطلعت على الجزئيات في الخبال وأشرق 
علمها نور" العقل الفعال استحالت جردة عن المادة وعلائقها وانطيعت في النفس 
الناطقة لا على أن نفسما تنتقل من التخبل إلى العقل هنا ولا على ان المعنى 
المغمور في العلائق © وهو في نفسه واعتباره جرد يعقل مثل نفسه “بل على معنى 
ان مطالعتها تعد النفس لأن يفيض tele‏ اجرد من العقل الفعال » فسان الافكار 
والتأملات حركات معدة النفس نحو قبول الفيض كا أن الحدود الوسطى معدة 
بنحو أشد تأ كيدا لقبول النتيجة وان كان الأول على سبيل والثاني على سبيل 
فتكون النفس الناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط اشراف 
العقل الفعال حدث فيبا شيء من جنسها من وجه وليس من جنسها مان وجه 
كما انه إذا وقع الضوء على الملونات فعل في البصر منها اثرأ ليس على جملتبا من 
كل وجه . 
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فالخيالات التي هي معقولات بالقوة تصير معقولات بالفعل لا أنفسها بل ما 
Lah‏ عنما كما إن pV‏ الكادي واطئطة الضوه سين الصور Legal‏ لس هو 
نفس تلك الصور بل Lok STS‏ يتولد بتوسط الضوء فى القابل المقابل . 
كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الخبالية » واتصل يبا نور العقل 
الفعال ضرباً ye‏ الاتصال استعدت OF‏ يحدث فما من ضوء العقل مجردات 
تلك الصور من الشوائب »> فأول ما يتميز عند العقل الإنساني أمر الذاقي منبا 
والعرضي وما به يتشابه به وما به تاف فتصير المعاني معنى واحداً في ذات 
العقل بالقياس إلى التشابه لكنه بالقياس إلى ما تختلف به تصير معاني كثيرة 
فيكون لاعقل قوة على تكثير الواحد من المعاني وعلى توحمد الكثير » Lal‏ 
توحبد الككثير فمن وجبين : 

أحدها أن تصير المعاني الكثيرة الختافة في التخبلات بالعدد إذا كانت لا 
تلن ىاد مسر اعد + 


والثاني : أن تركب من معاني الأجناس والفصول معنى واحداً بالحد 
ویکون وجه التكثير بكس هذين الوجهين © فبذا من خواص العقل الانساني 
ولس ذلك لغيره من القوى» فانما تدرك الكثير كثيراً كما هو والواحد واحداً 
كما هو ولا يمكتنها أن تدرك الواحد البسيط بل الواحد من tee‏ هو جملة 
مركبة من أمور واعراضهاءولايمكنها ان تفصل العرضمات وتنزعبا عن الذاتيات 
فاذا عرض JULI de ol‏ صورة وعرض الخيال على العقل تلك الصورة 
بأخذ العقل معنى 6 فان عرض tle‏ صورة ة أخرى من ذلك النوع وانما هو آخر 
E‏ العقل صورة ما غير ما أخذه أولاً إلا من جبة العرض الذي 
بخص هذا من حيث ذلك العرض Ob‏ يأخذه مرة Tope‏ ومرة مع ذلك 
العرض . ولأجل هذا يقال : إن زيدا وعمراً Ld‏ معنى واحد في الانسانية » 
اعني ان السابق منهما إذا أفاد النفس صورة الانسانية » فان الثاني لا يفيد البتة 
Ct‏ من ذلك المعنى » بل يكون المعنى المنطبع منبما في النفس واحداً هو عن 
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الخال الأول ولا تأثير للخمال الثاني» والعقل إذا أدرك Lint‏ فما تقدم وتأخر 
أن يعقل hae‏ الزمان ضرورة ؛ ويكون ذلك لا في زمان بل في آن والعقل 
يعقل الزمان في آن . 

Ul,‏ تر كيبه للحد والقياس فو لا Me‏ يكون في زمان » إلا ان تصور 
النتىجة والمحدود يكون دفعة » والعقل ليس قصوره عن تصور الأشياء الى هي 
في غاية المعقولية والتجريد عن المادة لأمر في ذات تلك الاشياء ؛ ولا لامر في 
غريزة العقل » بل لاجل ان العقل مشغول بالبدن ويحتاج في كثير من الامور إلى 
البدن فسعده البدن عن أفضل كمالاته » فاذا زال ate‏ هذا الغمور كان تعقل 
النفس لامحردات أفضل التعقلات وأوضحبا وألذها , 

Ll,‏ مراتب العقل من SY gad!‏ واالكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد 
فقد ذكرناها » وأما العقل القدسي فسنذكره ان شاء الله تعالى في خصائص 
النبوة . 


۲4 


قا dsc‏ في الفبوة والرسالة 


تشتمل على ببانات : بيان أن الرسالة هل تقتنص بالم د أم لا . وبيان أن 
الرسالة مكتسبة أم أثرة ربانية . oly,‏ اثبات الرسالة بالبرهان . وبيان خواص 
IL JI‏ وهي المعجزات LES Olay.‏ الدعوة وما يؤخذ من السمع ومالا يؤخذ. 


بيات أن الرسالة لا تقتنص ALY‏ والحقيقة بذحكر جنسها وفصلها : 

وذلك oy‏ معرفة الأشاء لا تتوقف على الظفر las gus‏ ووحدان حتس أ 
وفصلبا فک من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رمسم 6 das‏ 
جنس وفصل فرعا لا يظفر Kutt‏ وفصل . وأكثر الأمور كذلك فان اعطاء 
الحدود صعب عسر على الأذهان . 


نعم يستدل على وجوده وحقمقته بآ ثاره فان العقفل والنفس وكثيراً من 
المفارقات تتصور ولا حد ها ولارسم lily‏ يدل Ye‏ زهان . 


ولو سأل سائل نبا من الانساء عن خواص الرسالة وماهيتها وابراز حدما 
Let‏ وفصلبا ترى كيف كان جوابه عنبا أو كان يشبرع في 
pat‏ ذلك وذ كر حده der yy‏ وتعديد خواصه gos‏ لد تتوقف رسالته على معرفة 
ذلك كله وان / يعرف المستجيب ذلك لا يمكنه تصديقه > أم كان يحب عليه 
التصديق في الحال سواء عرف حد الرسالة أو م يعرف . واذا كانت الرسالة 


۱۳۹ معارج القدس )4( 


مرتبة فوق مرتبة الأنسانية كا كانت الانسانية مرتبة فوق مرتبة الحيوانية م 
بتوقف أتباع الرسول على معرفة الرسالة كا م يتوقف استسخار الحيوان على 
معرفة الانسانية بل الانسان لو أراد تعريف الحيوان خواص الانسانية كان ذلك 
Ge‏ منه وتكليف ما لا يطاق . كذلك لو أراد الرسول تعريف الانسان خواص 
الرسالة كان ذلك تكلفاً منه ما لا بطاق فلا المطالبة متوجبة عليه ولا الجواب 
As‏ لازم ¢ وهذا كا طالب فرعون مومى عليه السلام بذ كر tale‏ رب العالمين 
قال (وما رب العام قال رب السماوات والأرض وما بينها ان كنتم موقنين ٠)‏ 
وطالبه Oh, Lib‏ فم ob‏ حد ولا رمم وم یذ کر جنسا ولا فصلا في تعريف 
ما سأله الا Ladd dy Jb‏ والتعريف بالحقائق مكانباتها وزمانماتما والمواليد الى 
بين المكان والزمان , ۰ 
الرسالة هل هي حظوة مكتسبة أم أثرة ريانية ؟ 

Jel‏ أن الرسالة أثرة عاو"ية وخطوة ربانية وعطية آلهية لا تكتسب يحوبد 
ولا تنال بكسب (الله del‏ حيث fat‏ رسالته)''(و كذلك أوحينا اليك روح 
منأمرنا ما كنت تدري ما الكثاب ولا SI OL‏ الجبد والكسب في إعداد 
النفس لقبول آثار الوحي بالعسادات المشفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن 
الرؤيا والسمعة من لوازمبا فلدس الأمر فما اتفاقناً جغرافياً حتى Ly‏ كل من دب" 
ودرج أو مرتباً على جبد وكسب Ge‏ يصيببا كل من فكر وأدلج > وکا ان 
الانسانية لنوع الانسان UU,‏ لنوع الملائئكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع 
وان العمل موجب النوعية ليس At‏ عن LoS!‏ واختبار لاعداد واستعداد » 
كذلك النبوة لنوع الانبباء ليست مكتسبة لأشخاص النوع وان العمل وجب 
النسوة ليس مخضا عن اكتساب واختبار لاعداد واستعداد ف.وحى اليه 
ab)‏ » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) حين تور "مت قدماه من العيادة حتى قال 
عليه السلام «أفلا أكون عبد شكوراً» . وکان صل الله عليه وسم يتحنث بحر اء 

)١(‏ الشعراء ۲۹ :+ 4؟ (؟) الشورى ؟4 :+ ؟ه 

۲ - vise طه‎ )٤( vee 5 زم) الأثعام‎ 


۱۳۰ 


قبل الوحي وحبب البه الخلوة وكان يرى الرؤبا SUI‏ مثل فلق الصبح على انما 
أحوال عرضة وأعراض طارئة على النوعية بنوع استيجاب واستحقاق من كمال 
تر كيب المزاج وحسن الصورة وتام الاعتدال وطبارة النشوة والتربة وطيب 
الأعر اق ومكارم الأخلاق والسمت الصالح والأناة والوقار ولين الجانب وخفض 
الجناح والرحمة والرأفة بالأولياء والشدة والبأس على الأعداء وصدق الحديث 
وأداء BLY‏ والصون عن جميع الرذائل والتحلى بانواع الفضائل وزكاء العرض 
عن جيم الدنيات والعفو تمن ظامه والاحسان الى من أساء اليه وصلة الرحم 
وحفظ الغسب وحسن الجوار واعانة المظلوم واغائة الملبوف وحب fe‏ 
ree err‏ ذلك( (ما Kole Ys‏ وما غوى ) في هذا العام ( ما زاغ 
البصر وما طغى) ) في ذلك العام تعنو لنفسه نفوس العالمين le b‏ و كرهاً وهو غير 
متكبر ولا حبار WY,‏ ولاغلمظ » هاب اذا سكت ولا يعاب إذا نطق . 
لطمف الشائل اذا تحرك وسكن . قد مض list Seb‏ ما حمل من الرسالة 
“ob‏ اها » وأفاض رحمته على العالمين فوفاها ‏ صلى الله عليه وعلى آله الطسين 
الطاهرين . 
إثبات الرسالة بالبرهان : 


ببان اثباتها بطريقين : أحدها جلى : والآخر تفصملى . أما الحلى فبو كا أن 
نوع الانسان تيز عن »اثر الحروانات بنفس ناطقة هي Ys‏ بالفضية العقلية 
والمسخرة لها والمالكة عليها والمتصرفة فيها » كذلك نفوس الانبياء عليهم السلام 
تميزت عن نفوس الناس يعقل هاد مهدي هو فوق العقول كلما بالفضيلة الربانية 
المدبرة لها والمالكة علمها والمتصرفة فما . وكا أن حركات الانسان معجزات 
Ol yt!‏ فليس حبوان يتحر'ك مثل حر كته الفكرية والقولة والفعاسّة كذلك 
جمسع حركات التي معجزات للانسان فلس انسان يتحرك fia‏ حر كته 
الفكرية والقولية والفعلية . 

وكا OE‏ النى” عن الئاس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول » 
كذلك تز" بنفسه المشاكلة لنفوس السماوات والنفس الفلكبة » وكذلك تيز 


1۳1 


بطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل. وما لا يتصور في 
سنة الفطرة LAY‏ أن يكون من نطفة كل Ol po‏ انسان كذلك لا يتصور في 
سنة الفطرة أن ييكون من نطفة كل انسان ني" . الله يخلق ما يشاء ومحتى ( ان 
ye ctl‏ الاك را ومن اناس “افير oh AAD‏ طعا وا امات 
بنفسه وعقاه لا يشار كه فما أحد من الناس . 


ومن وجه آخر النبي”إذا شارك الناس في البشرية والانسانىة من حبث 
الصورة فقد بابينهم من حبث المعنى > أذ بشريته فوق بشرية الناس لاستعداد 
بشريته لقبول الوحي (قل انما أنا بشر مثلكم) أشار الى طرف المشايبة من حدث 
الصورة (يوحي CU]‏ أشار الى طرف المباينة من حيث المعنى LADO)‏ من حسث 
التفصيل فمن طرق : 

الطريق الأول Olay‏ أنشىء من الحركات الاختبارية وهي أقسام ثلاثة : 
فكرية » وقولية Le gc‏ . والحر كة الفكرية يدخلها gol‏ والماطل » id gill‏ 
يدخلبا الصداق والكذب » والعملمة يدخلها الخير والشر وهذه العبارات 
اصطلاحية والمعنى مستقم فمبا مفبوم عنما ولا 'يشك في انها على تضاد"ها 
واختلافما ليست واجبة الفعل بحملتها واجبة التحصيل »> فان“ من أفتى ببذه 
الفتوى )1( OSS‏ مستحق القتل بفتواه لأن قتله من de‏ الحركات وهو واحب 
الفعل ولمس كلها واجب الترك » فان من أفتى بهذا يتبغي أن لا يتنفس OY‏ 
التنفس منه حركة وهي Lely‏ الترك : فظبر من هذا ان بعضها واجب الترك 
all Cols Gey‏ ردا hia ea‏ قفد OK A Gagan cad‏ حت كان 
بعضها خيرا واجب الفعل. وبعضما شرآ واجب الترك فالتمییز بين حركة وحركة 
بالحدود . ولا يخلو ما ان يعرفه كل al‏ أو لا بعرفه del‏ أو يعرفه بعض دون 


vor ۲۴ atl (1)‏ 
(؟) أي هذا هو الاثبات اجمالاً أما اثبات الرسالة من حيث التفصيل فمن طرق . 
(۳) اي كل الافعال واجبة التحصيل . 


۳۲ 


بعض وظاهر انه لا يعرفه کل أحد وياطل انه يعرفه كل أحد» فظبر أنه يعرفه 
أحد دون أحد فثدت بالتقسم الأول حدود في الحركات وثبت بالتقسم الثاني 
اعات حدود عرفو نا وهم الأنباء وأضضات الشرائع عليهم الصلاة والسلام . 
والانسان اذا راجع نفسه عل أنه اذا م يكن عارفاً بالحدود جب أن يكون d‏ 
حك أصحاب الحدود فثبت وجود النبوة بضرورة الحركات . 


الطريتى الثاني أن نقول إن نوع الانسان نحتاج الى glee!‏ على صلاح في حركاته 
الاختيارية ومعاملاته Corbell‏ ولولا ذلك glee Yl‏ ما بقي شخصه ولا احفظط 
نوعه ولا احترس ماله AS my‏ 4 و كيفية ذلك Flee YI‏ تسمى ملة وشريعة 5 


ole,‏ ذلك أنه في استبقاء Glo‏ واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحريه 
clit‏ الى تعاون وتان : Ll‏ التعاون فلتحصيل ما ليس له مما clit‏ البه في 
مطعمه ومليسه ومسكتنه » وأما الترانع فلحفظ ماله من نفسه وولده وحرعه 
وما له له يحتاج الى تعاون في الازدواج والمشاركة 
وتمانم at‏ محفظ ذلك على نفسه , وهذا التانع والتعاون يحب ان يكونا على حد 
محدود وقضية عادلة وسنة جامعة مانعة . ومن المعلوم أن كل عقل لا يفي بتمبيد 
هذه السنة على قانون يشمل مصالح النوع جملة ويخص حال كل شخص تفصيلا الا 
أن بكون عقل fe‏ بالوحي مقيض للرسالة مستمد من الروحانيات التي قيضت 
bad‏ نظا م العام وهم بأمره يعملون وعلى سنته في Gil‏ سائرورن وبححكمه 
حا كمون فيكون الفيض متصلاً با من المقادير في الأحكام » ثم منبا فائضاً على 
الشخص المتحمل لتلك الأمانة القابل لأسرار الديانة » يتبع الت في جميع الأمور 
ويتبعه الخلق في جميع الحركات» يكلم الناس على مقادير عقو هم بعقله الواقف على 
تلك المقادير ويكلف العباد على قدر استطاعتبم بقدرته الحيطة بتلك الأقذار . 


وهذه الدلائل فروع لأصل واحد وهو إثبات الأمر لعز" وجل وهو الطريق 
الثالث لاثبات النبوة . ومن لم يعترف بأمره لم يعترف بالنبوة قط > فان الني 


يهل 


متوسط الأمر كما أن السك متوسط الخلق والأمر . وكا وجب الايمان بالله من 
حيث الخاق والأمر وجب الايمان الله ومتوسط الخلق والآمر (كل” آمن بالل 
وملائکته وكتبه ورسله) (۱) . 

والطريق في OLS]‏ الأمر على نوعين : أحدها أن LAL‏ كما احتاجت الى 
مر جح لجانب الوجود على العدم » وأن الحركات كما احتاجت بتجددها الى حرك 
يديا بالتعاقب > ثم المائلة من الحركات الى غير ما مالت عنه » والحتلفات منها الى 
غير جهاتها الطبيعية احتاجت الى كون المحرك مريدآختارا ؛ ثم المتوجبة منها الى 
نظام الخير 9 ن الفساد والشر"احتاجت الى كون الحرك آمراً أمر التدبير وذلك 
قوله تعالى (وأوحى في كل ساء أمرها) ثم الحركات الانسانية كنا احتاجت الى 
إرادة Lae‏ في be‏ المتباينة كذلك an‏ الى مكلف eat‏ نام في حدودها 
الختلفة حى ختار المكلف ال“ دون الباطل في الح oe‏ الفكرية halls‏ دون 
الكذب فى الحركات القولية ؛والخير دون الشر في الحركات العملية ly, ٤‏ أن أمر 
التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير كله وذلك قوله تعالى » 
(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب؛ 
(cal al‏ ( ۲ ( كذلك أمر التكليف جار على خصوص الخلق 00 وجود العال الصغير 
وذلك قوله تعالى يا Ll‏ الناس est‏ الذي > خلقکم) وكذلك جمسع 
الأوامر والنواهي المتوجبة على الناس 96 كا أ وحى في كل ساء أمرها بواسطة 
ملك كذلك أوحى في كل زمان أمره بواسطة ني فذلك هو التقدير وهذا هو 
التكليف . 

الطريق الثاني في إثبات الأمر الاول أن نقول : قد ثدت. وتحقق بالبراهين أن 
الأول المبدع ملك“ مطاع؛ فله الخلق كله ملكا وملكاء ولكل ملك في سلطانه 
HES Oo yl‏ ونرهبب ووعد ووعبد»ولاجوز أن يكون أمره Gale Cae‏ 
فان Gall‏ من حيث هو مخلوق لا يدل الا على خالق فليس له دلالة على الأمر 
بمعنى الاقتضاء والطلب والتسكليف والتعريف والحث والزجر والترغدب والترهيب. 


)١(‏ البقرة ¥ + هم؟, (؟) الاعراف ۷ :مه 
يول 


ومن / شبت لله عز وجل أمراً يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر والذواهي 
ol wT dull,‏ والتنسبات على من اد"عى النبوة مقصورة عليه متعدية عنه » وما 
يضفه الى الله تعالى من" : قال الله وذكر الله وأمر الله ونمى الله ووعد الله 
وأوعد الله» يكون مجازاً لا حقىقة وترويجا للكلام على العامة لا تحقيقاً (ومن 
أظم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ول بوح all‏ شيء)'''فقد نسبوا 
الني الذي في أعلى درجات الانسان الى شد Mall‏ الذي هو أسفل الدرجات 
والخيانة التي هي أخبث السيئات » جل" منصب' النبوة عن ذلك . 
خواص الندوة 
ull‏ 3 خواص ثلاث : 

احداها تابعة لقوة التخيل والعقل العملى»والثانية تابعة لقوة العقل النظري» 
والثالثة تابعة لقوة النفس . ٠‏ 
الخاصية الأولىاعل أولا أنه لبس يكن أن Gave‏ على مبادىء العلوم ومقدماتها 
من العلوم نفسها » فيسلم لنا هبنا أن كل معلول معاول فيجب أن يلزم عن علته 
حتى يوجد » وأن الحركة السماوية اختيارية ؛ وأن الحركة الاختيارية لا تلزم الا 
عن اختيار بالغ موجب للفعل» وأن الاختيار للأمر الكلي لا بوجب أمراً جزئياً 
فانه انما يلزم الأمر الجزئي بعينه عن اختبار جزئي Mat‏ بعينه »وان الح ركات التي 
بالفعل كلبا جزئية فسحب إن كانت اختيارية أن تكون عن shied‏ جزئي Gated‏ 
أن يكون الحرك لها مدر كا للجزئيات ولا يكون البتة Mie‏ صرفا » بل يكون 
نفسا تستعمل آله جسانية تدرك بها أموراً جزئية ادراكاً إما أن يكون تخيلا 
أو تعقلا Lhe‏ هو أرفع من التخيل»و له أيضاً عقل “US‏ يستمد من العقل المفارق 
الذي يدرك العلوم الكلية وهذا كله مبين في العلوم الإلهية : فيظبر من تسلم 
هذه أن الحركات الساوية يحرك كل واحد منها جوهر GLB‏ يتعقل الجزئيات 
بالنحو من التعقل الذي خصما ويرتسم فبه صورها وصور الح ر كات التي ختارها 
كل واحد منہا ويجاوزه حتى تکون هيثات الحركات تتجدد فہہا Lutte‏ حتى 

يل 


تتجدد الحركات ويكون يتصور لا عالة حمدئذ الغايات التى يؤدي الما الح ركات 
في هذا العام . ويتصور هذا العام أيضاً بتفصيله وتلخيصه والأجزاء التي فيه لا 
يغرب عنما شيء . ويلزم EUS‏ أن يتصور الأمور التي تحدث في المستقبل ‏ 
EUS,‏ آنا امور ويلزم وجودها عن النسبة التي بين الحركات المتعلقة Lapis‏ 
بالشخصية والنسب التي بين الأمور التي هبنا والنسب التي بين هذه الأمور وتلك 
ا ات فلا رع Ba‏ نن أن بكرن dae‏ فال syed GY‏ 
هذه على ما هي عليه في الحال . فإن الأمور إما أن تكون بالطبع » وإما أن 
تکون بالاختبار ٤‏ وإما أن OSG‏ بالاتفاق » والتي تكون عن الطبع انما تكون 
باللزوم عن الطبع إما طبع حاصل هبنا أوليا » أو طبع حادث هبنا عن طبع 
Lipa‏ »© أو طبع حادث هبنا عن طبع bake‏ . 


وأها الاختيارات فانها تلزم الاختيار والاختيار dole‏ وكل حادث بعد ما 
م يكن فله Ue‏ وحدوثه بلزومه وعلته إما شيء كائن هبنا على احدى الجبات 
أو شيء ale‏ أو شيء مشترك بينها ٠‏ وأما الاتفاقيات فبي احتكا كات 
ومصادمات بين هذه الأمو ر الطبيعية » والاختيارية بعضها مع بعض في جاريها » 
فيكون ]13 الأشياء الممكنة مالم تحب ل توجد وانما تحب لا بذاتها بل بالقاس الى 
عللها والى الاجتاعات gil‏ لعلل شتتی فاذاً يكون كل شيء متكون متصواراً 
يم Vl‏ جرال اجرد JU gd‏ ني لطيو Gol Wy‏ ا فة Besley‏ 
ولمأخذ كل واحد منها ومجراه في الحال فانه يتصور ما يحب عن استمرار هذه 
على مأخذها من الكائنات ولا كائنات إلا“ ما حب Ys‏ كا قلا . فالكائنات 
]3[ قد تدرك قبل الكون لا من جبة ما هي مكنة بل من جبة ما يحب Lely‏ 
لا ندرك نحن لآنه إما أن يخفى علينا ميم أسبابها الآخذة نحوها » أو يظبر لنا 
بعضها ويخفى علينا بعضها فبمقدار ما تظبر لذا منبا بقع لنا حدس وظن 
lao yoy‏ وبمقدار ما خفی Linde‏ منبا بتداخلنا الشك 5 وجودها . 


Ul,‏ امحركات للأجرام السماوية فبحضرها جميم الأحوال المتقدمة معا 
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فبلزم جميع الأحوال المتأخرة معا » فتكون Dbl‏ للعال با يريد أن يكون فيه 
برتسم هناك؛ ثم تلك الصور لا وحدها بل الصور العقلية التي في الجواهر المفارقة 
غير حتجبة عن أنفسنا يحجاب البتة من جبتها » انما الحجاب هو في قبولنا إما 
لضعفنا أو لاشتغالنا بغير الجبة التي عندها يكون الوصول الما والاتصال بها . 
UI,‏ إذا لم يكن أحد المعنيين فان الاتصال بها مبذول وليست ما تحتاج أنفسنا في 
إدرا US‏ إلى شيء غير الاتصال بها ومطالعتها » فأما الصور العقلية فان الاتصال 
بها بالعقل النظري . 


LG‏ هذه الصور التي الكلام فيبا» فإن النفس Wy pats Uf‏ بقوة أخرى وهو 
العقل العمل » ويخدمه في هذا الباب التخيل” . فتكون الأمور الجزئية تناما 
النفس بقوتها التي تسمى عقلا عملياً من الجواهر العااية النفسانية » وتكون الأمور 
الكلمة تنا ما النفس بقوتها التي تسمى عقلا” نظرياً من الجواهر العالبة العقلية التي 
لا جوز أن يكون bpd‏ سيء من الور الجزئية البتة » وتختلف الاستعدادات 
للنفوس جميعا في الأنفس » Ce pad‏ الاستعداد لقبول الحزئيات بالاتصال هذه 
الجواهر النفسائية » فيعض الأنفس يضعف فيما ويقل” هذا الاستعداد لضعف 
القوة USL‏ » وبعضها لا يكون فيه هذا الاستعداد أصلا لضعف القوة المتخيلة 
Leal‏ . وبعضها OSG‏ هذا فبه أقوى حتى ان الحس" إذا ترك استعاله القوة 
المتخملة وترك شغله يا بورد علمما جذبتها القوة العملية إلى تلك الجهة حتى ' 
انطبعت فسا تلك الصور ؟ الا أن القوكة المتخيلة لما فيبا من الغريزة الحاكية 
والمنتقلة من شىء إلى غيره تترك ما UST‏ وتورد شببه أو ضده او مناسيه » 
كما يعرض للبقظان من أنه يشاهد شيئا فينمطف عليه التخيل إلى أشياء أخرى 
La pat‏ ما يتصل به بوجه حتى ينسيه الشيء الأول ؛ فيعود على سبيل التحليل 
والتخمين ويرجع إلى الشيء الأول ob‏ يأخد الحاضر مما قد تأدى اليه الخيال 
فيفطن أنه خطر في bub ILE!‏ لأي صورة تقدمته » وتلك لأي صورة أخرى » 
و كذلك حى ينتبي إلى المدء ويتذ كر مانسسه . كذلك التعبير هو تحليل 


يفن 


بالعكس لفعل التخيل Ge‏ ينتمي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهدته حين 
اتصالها بذلك العام وأخذت المتخيلة تنتقل عنه إلى أشياء أخرى > فبذه طبقة . 


tab,‏ أخرى يقو"ي استعداد نفسها go‏ تستثيت ما نالته هناك ويستقر 
عليه الخال من غير أن يغليه الخال وينتقل إلى غيره » فتكون الرؤّيا gl‏ لا 
تحتاج إلى تعبير . 


وطبقة أخرى أشد تبيئا من تلك الطبقة » وهم القوم الذين بلغ من كال 
قوتهم المتخيلة وشدما أنها لا تستغرقها القوى المسية في إيراد ما يورد عليها Ge‏ 
بالأمور الجزئية » Guard‏ لذلك في حال Una‏ ويقبل تلك الصور . 


ثم إن المتخملة تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا الحمتاجة إلى التعبير Ob‏ 
تأخذ تلك الأحوال وتحاكبها وتستولي على الحمسّية حت يؤثر ما يتخيل فا 
من تلك في قوة بنطاسيا » ob‏ تنطبع الصور الحاصلة ad‏ في البنطاسيا المشاركة 
فيشاهد صوراً Lb]‏ عحبة LS pe‏ وأقاويل Lb]‏ مسموعة هي مثل تلك 
ااا( ج اوه وارد مرحاف الس الي Sas‏ يبو اق من ندا 
أن “rotten‏ تلك الأحوال والصور على هتما مانعة للقوة المتخماة على الانصراف 
إلى mae les le‏ م أخرى ۰ 

وأقوى من هذا أن تكون المتخيلة مستمرة في Le‏ كاتها والعقل العمل والوهم 
لا يتخليان Le‏ استشتاه فثبث في الذاكرة صورة ما أخذت » وتقبل المتخيلة على 
بنطاسيا وتحا كي فمه ما قبلت بصور Annee‏ مسموعة ومبصرة gobs‏ كل 
واحد منها على وحېه . 

oda,‏ طبقات النبوة المتعلقة بالقوى العقلبة العملية والخبالية » وانظر قصص 
القرآن كمف أتت على WSLS je‏ كأنه شاهدها وحضرها و كأنبها كانت ols‏ من 
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الني وتمسمع » Sg‏ صدقت بحدث ل ينكرها أحد من منتكري النبوة . ولا 
يتعجين متعجب من قولنا إن المتخيل قد يرتسم في بنطاسيا » فيشاهد , فارنف 
ا جانين قد يشاهدون ما يتخبلون ؛ ولذلك de‏ تنصل بابانة السبب الذي لأجل 
يعرض لاممروربن أن بخ بروا بالأمور الكائنة فيصدقون في الكثير » ولذلك 
مقدمة وهي أن القوة المتخبلة كالموضوعة بين قوتين مستعواتين لها سافلة وعالمة . 


أما السافلة فالحس ؛ LSU‏ تورد عامما Ly yo‏ محسومة تشغلها ‏ وأها العالية 
فالعقل ؛ OU‏ بقوته يصرفها عن التخيل للكاذبات التي لا توردها الحواس Legale‏ 
ولا يستعملها العقل bpd‏ » واجتاع هاتين القوتين على lated‏ يحول بينها وبين 
التمكن من إصدار أفمالها الخاصة على الام حتى تكون الصورة التي تحضرها 
a aE‏ انطباع] اما فبحس 6 فاذا أعرض عنبا إحدى 
و أن تقام الأخرى في كثير من الأحوال فل يمتنع عن فعلها فتمنعها » 

فتارة تتخلص عن مجاذية الحس فتقوى على مقاومة العقل وتمعن فسا هو فعلبا 
الخاص غير ملتفت إلى معاندة العقل وهذا في حال os)‏ » وعند احضارها 
الصورة كالمشاهدة؛ وتارة تتخلص عن سياسة العقل عند فساد الآلة الى يستعملبا 
العقل في تدبير البدن » فبستعصي على المس ولا يكنا من شغلا بل عن shal‏ 
أفاعيلبا حتى يصير ما ينطبع فيا مسن الصور كالمشاهدة لانطباعه في الحواس > 
وهذا في حال الجنون . 


وقد بعرض مثل ذلك عند الخوف لما بعرض من ضعف النفس وانخذاللها 
Lily‏ اوقا اليل على المقل ¢ فيشاهد Toy‏ موحدشة 4 
فالممرورون والجانين يعرض لهم أن يتخيلوا ما ليس موجوهاً بهذا السبب ٠‏ 


Ul,‏ اخبارهم بالغيب فانما يتفق أكثر ذلك لهم عند أحوال كالصرع 
والغشئ اذى a‏ سان byt Llp‏ عرض ا JS‏ قوتم الخبلة 
لكثرة حركاتهم المضطربة لأنبا قوة بدنية é‏ وتکون ert‏ عن he putt]‏ 
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مصروفة ARS‏ رفضهم للحس « وإذا كان ذلك فقد يتفق أن لا تشتغل هذه 
القوة بالمواس اشتغالا مستغرقاً ويعرض لها أدنى سكون عن حركاتها المضطربة» 
ويسبل أيضا انج ابا مع النفس الناطقة:فيعرض للعقل العمل إطلاع إلى أفق 
عام النفس المذ كور فيشاهد ما هناك ويتأدى ما يشاهده إلى dd pled SLE!‏ 
كالمشاهد المسموع ؛ فحمنئذ إذا أخبر به الممرور وخرج Shy‏ مقاله يكون قد 
تكن بالكائنات المستقبلة » والآن فيجب أن نختم هذا hell‏ فقد أدينا فيه 
نكت الأسرار المكتومة والله الموفق . 


فان قال قائل : إذا كان أصحاب الجن LS,‏ والمر "افون وبعض الحانن 
ريا يخبرون عن الغيب ويصدق خيرهم وينذرون بالآيات ويتحقق أثرها فيطلت 
الخاصة النبوية ؟ 


فالجواب أن نقول : قد بينا قبل ذلك في البيانات المتقدمة أن التخيل في 
الحموانات على تفاوت وتفاضل وتضاد وترتب حتى قال بعض الحكاء : إن 
del‏ درجاته أن تصل النفس إلى النفس الت هي مدير فلك القمر الذي هو 
واهب الصور » ولولا أن الجرئيات من الموجودات الكائنة الفاسدة متصورة 
متخيلة في ذات النفس الفلكي لما أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور ولا 
مانع لها من تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئية من الكائنات عنما في العام 
العنصري » و كأنه بهذا pial!‏ صار للآجسام السماوية زيادة معنى على العقل 
اللفارق لنظاهر رأي جزئي وآخر كلي” وإن كان الرأي الكلى مستمداً من 
العقول » فاذا فبمت هذا فالنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك الما بحسب 
الاستعداد وزوال المانع وتكون كالمرآة المقابلة للنفس الفلكي حتى يقع فيبا, 
جيم ما في الفس الفلكي ؛ فالى هذا abl‏ عظموا SL yal‏ . 


واما في جانب السفل فالى حبوان عدم التخيل او iad‏ التخبسل ti‏ 
النسان 6 لا کله ان يستثشيت الصورة ساعة او لحظة » بل يتحدد له الخىالات 
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حسب تحدد الحركات وهذا على نط التفاوت بالتفاضل . واما ما هو على bi‏ 
التفاوت بالتضاد فکخبال وتخمل كله حق نشأ عن نفس خيرة » وكخمال 
وتخبل كله باطل نشأ عن نفس شريرة » و SLES‏ وتخيل بين الطرفين : إن 
التفتت إلى الخير التحتى به وإن التفتت إلى الشر التحق به » وهبنا نمطا آخر 
من الكلام ؛ وهو إثبات عقل تجرد عن كل خيال » وإثبات خبال تجرد عن كل 
عقل » وإثبات عقل كله SLs‏ » وإثبات خيال كله عقل » وهنا حس” عمل من 
SLE‏ » وخيال عمل من حس ٠‏ وعقل حمل من SLE‏ » وخيال عمل من عقل » 
وهبنا عل على مزاج الظن » وظن على مزاج العم ( وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن 
يبعث الله احداً ) '٠'‏ » اشارة إلى الظن الأول . ( وإنا ظننا ان لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هرباً)'"' إشارة إلى الظن الثاني » واختصاص الظن بالجن في 
في القرآن لسر" فى خصائص الجن" وهو ان وجودهم (le‏ وتصوراتهم سيالية 
وصورهم لا تتراءى إلا للخمال . وكا ان الخبال على وسط بين الحس والعقل » 
فكل ماهو خبالي” على وسط بين Glad!‏ والروحاني كالجن والشياطين 
والأوساط أبداً تكون ممروحة من الطرفين او تكون WLS‏ عن الطرفين . 


اما الخاصية الثانية للنبوة » وهي تابعة للقوة النظرية فنقول : 


من المعلوم الظاهر ان الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها يحصول Abd‏ 
الأوسط بعد الجبل ٠‏ انا يتوصل إلى اكتسابها في القياس . وهذا الحد الاوسط 
قد fat‏ على ضربين من الحصول ؛ فتارة fat‏ بالحدس »2 والحدس هو فعل 
الذهن يستنبط بذاته الحد الأوسط » والذكاء قوة الحدس . وتارة محصل بالتعسم 
ويتأدى التعليم إلى الحدس » فان الابتداء ينتبي لا محالة إلى حدوس استنيطبا 
أرباب تلك الحدوس » ثم أدّوها إلى المتعامين » فجسائز أن يقع للانسان بنفسه 
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الحدس وأن ينعقد في ذهنه القياس بلا ملم بشري » وهذا يتفاوت بالك 
والكيف dlc‏ ا فلآن بعض الناس يكون أ كثر Line‏ للحدود الوسطى . 


أما بالكيف » فلآن بعض الناس يكون أسرع زمان حدس 6 ولأن هذا 
التفاوت ليس منحصراً في حد بل يقبل الزيادة والنقصان » فمنبي غي لا يعود 
عليه Rall‏ برادة » ومنبم له فطانة إلى am‏ ما ويستمتع بفكره ¢ ومنهم من 
هو أثقب من ذلك وله إصابة في المعقولات ؛ وتلك الثقابة غير متشاببة في 
الجسم بل رما قلتت وربما كثرت LG‏ أنك تجد جانب النقصان ينتبي إلى حا" 
يكون منعدم الحدس » فأيقن أن جانب الزيادة كن أن ينتبي الى حد يستغني 
. في أكثر أحواله عن التعلم والتفكر فيحصل له العلوم دفعة ويحصل معه الوسائط 
والدلائل » فيمكن إذاً أن OS‏ شخص من الناس مؤيد النفس SAL)‏ الصفاء 
وكال الاتصال بالممادىء العقلية » إلى أن يشتعل Lue‏ في كل شيء فيرتسم فيه 
الصورة التي في العقل الفعال اما دفعة وإما قربا من دفعة » ارتساماً لاتقلءديا 
نل ينا مم الود ally dow gl‏ امت اللائيعة و املال الاخ 


والفرق بين الحدس والفكر » أن الفككرة هي حر كة للنفس في Glial‏ 
مستعمنا بالتخيل في AST‏ الأمور يطلب بها الحد الأوسط ومايحري مجراه مما 
يقاربه إلى de‏ بامجبول في حالة الفقد استعراضا للمخزون في الباطن وما يحري 
ole‏ » فربما تأدت إلى المطلوب وريا إنمتت ؛ وأما الحدس فبو أن يتمثل الحد 
الأوسط في الذهن دفعة بأن بعل العلة dad‏ المعلول » أو day‏ الدليل فيحصل له 
العلم بالمداول دفعة أو قريباً من دفعة » وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب 
وشوق وقد يكون من غير طلب واشتماق ob‏ يكون Li‏ شريفة قوية 
مستضيئة في نفسها ares‏ له العلوم ابتداء كأنه ما تخلى إلى اختياره يكاد زيتها 
يضيء ضوء الفطرة ولو ل تسه نار الفكرة » ولا يفارق طريق LAY‏ والحدس 
طريق الاكتساب والفكر في نفس dal‏ ولا في حله ولا في سببه oF‏ محل 


, النفس‎ dal 
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وسيب العم العقل الفعال أو الملك المقرب ولكن يفارقه في وجبه زوال 
ذلك بل في مشاهدة الملك اليد الع . 


فان قال قائل : إذا كانت هذه القوة Loud]‏ موجودة في غير النى فاس 
OLUYI‏ دق يه هنا patel‏ ف 64S tle‏ ولكل ol‏ في deli‏ 
حدوس » فان شرط في الني أن يكون في ميم المعقولات » فمو شرط غير 
موجود فانه رما atte‏ عليه الحدس في مسألة أو مسائل » وأيضا فان عقله حمنئذ 
يكون غير مشتبه عليه شيء ما من الغسب والشبادة» فمكون بعينه Sac‏ بالفعل 
فلا يحتاج إلى وسط فلا يكون له حدس : وقد أثبتم له الحدس فبذا خلف : وان 
كان الحدس فى بعض المسائل فقد شار كه فبه غيره وليس مخاصية له . 


وأيضا ليس بعض المسائل أولى من بعض ولس له حد محدود يختص 
بالنبوة » فم تنعين الخاصية النبوية ؟ وأيضا قد رتبتم المقل etal‏ مراتب : 
lal‏ » والملكة » والعقل بالفءعل » والعقل المستفاد . ففي أي مرتبة توجد 
الني خاصية يتميز بها عن سائر الناس ؟ 
الجواب أن نقول : من / يثبت في العقول الانسانية تضاد! وترتبا م يستقم 
له إثبات هذه الخاصية . أما التضاد فعقل النبي وعقل الكاهن . وأما الترتب 
فکعقل الي وعقل الصديق والمتضادان خصان يحتاحان إلى حا ليس فوقه 
حا کم والمترتبان ينتبيان بعقل ليس فوقه عقل © وعلى الو جہن جمد ) عقل gh‏ 
فوق العقول كلها » وحاكم عليها ومتصرف فما » ومخرجما من القوة إلى الفعل 
LLC,‏ بالتكلف إلى أقصى غايات الكمال اللائق بتكل وأحد منها فلا كن 
التنصيص على Co gue Le‏ أما إذا كان يمكن أن يقال إن هذه القوة قابلة لازيادة 
والنقصان فعقل النبي فوق العقول كلما . 
أما الخاصة الثالثة التابعة للنفس » فنقول ٠‏ قد ظبر لنا في العلوم الإلهية أن 


١4 


الصورة التي هي في الأجسام العالمية تابعة في الوجود للصور التي في النفوس 
والعقول الكلبة » aly‏ هذه المادة طوع”لقبول ما هو متصور في عام العقل » 
فان تلك الصور العقلية ميادىء هذه الصور الحسية يحب عنما لذاتبا وجود 
هذه الأنواع في العوالم الجسانية ؛ والأنفس الانسانية قريبة من تلك الجواهر وقد 
نجد لها فعلاً طبيعياً في البدن الذي لكل نفس» فان الصورة الارادية التي ترتسم 
في النفس aes‏ ضرورة شكل قسري” للأعضاء » وتحريك غير طبيعي © وميل 
غير غريزي يذعن هما الطبيعة . والصورة الخوفية التي ترتسم في الخبال يحدث 
عنما في السدن مزاج من غير استحالة عن fine‏ طبيعي شبيه بنفسه » والصورة 
الغضبية التي ترتسم في الخال يحدث عنما في السدن مزاج آخر من غير محيل 
شه » والصورة المعشوقية عند القوة الشهوائية إذا لحت في الخبال حدث عنما 
مزاج حدث (Ay‏ من المادة الرطبةفي البدن ويحدره إلى العضو الموضوع 1 لةللفعل 
il sp tl‏ حتى تستعد لذلك الشأن » وليست طبيعة البدن الا من عنصر العام 
واولا أن هذه الطبائع موجودة في جوهر العنصر لماوجد في هذا البدن ولانتكر 
أن OSG‏ من القوى النفسانية ما هو أقوى فعلا وتأثيراً من أنفسنا نحن » حق 
لا يقتصر فعاما في المادة التي رسم لها وهو بدنما » بل إذا شاءت أحدثت فيمادة 
dle‏ ماتتدوره في نفسبا وليس يكون مبدأ تلك الاحداث تحريك وتسكين 
وتبريد وتسخين وتكثيف وتلبين » كا تفعل في بدنبا » aad‏ ذلك أن يحدث 
سحب هاطلة ورياح وصواعق وزلازل وصماح مثير» ويتبعه مياه وعبونجارية 
وما أشبه ذلك في العام بإرادة هذا الانسان » والذي يقع له هذا الكال في جبلة 
النفس ثم يكون خيرا متحليا بالسيرة الفاضلة ومحامد الأخلاق وسير الروحانيين 
Lite‏ عن الرذائل biog‏ الامور» فمو ذو معجزة من الأنبياء » أي من يدعي 
النبوة ويتحدى بها » وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى اللبوة أو كرامة من 
الأولماء وبزيده تزكية لنفسه وضبطه القوى واسلاسها من هذا المعنى زيادة على 
مقتضى جبلته » ثم من OSG‏ شريراً ويستعمله في الشر فمو الساحر الخبيث . 
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واعلم أن هذه الاشياء ليس القول بها والشهادة لها هي ظنون امكانية سير 
الها من أمور عقلية فقط وإن كان ذلك أمراً معتمدأ لو كان ؛ ولكنها تجارب 
لا شتت ”طلب اسيابها . ومن حسن الاتفاق لحي الاستبصار أن يعرض لهم هذه 
الأحوال في انفسهم أو يشاهدوها مرارا متوالية في غيرهم > حتى يصير ذلك 
ذوقا في اثبات امور عجببة لها وجود وصحة » وداعيا له إلى طلب سببها ؛ فانه 
إذا اقترن الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد » والله ولي 
Gis‏ . 

ale‏ : ما أفضل النوع البشري ؟ 

فأفضل النوع البشري من أوتي الكال في حدس gall‏ النظرية حق استغنى 
عن المعلم البشري اصلآ » وأوتي للقوه المتخيلةأستقامة وهمة » لا يلتفت إلى العام 
المحسوس عا ad‏ حتى بشاهد العالم النفساني بما فبه من احوال العام ويستثمتها 
في المقظة »> فيصير العام وما بحري فه Mate‏ لها ومنتقشا بها » ويكون لقوته 
النفسانية أن تؤثر في عالم الطبيعة حتى بذ بي إلى Lys‏ النفوس السماوية . 

ثم الذي له الأمران الأولان ولس له الأمر الثالث 6 ثم الذي له هذا Sop‏ 
الطببعي في القوة النظرية دون العامية » ثم الذي يكتسب هذا الاستتك مال في 
eee‏ ء المذ كورين “م الذي 

مس له في القوة النظرية لا Sop‏ § طبهي ولا اكتساب تکلفي » ولکن له التب 
9 العلسة » فالرئيس المطلق والملك الحققي الذي ستيدق بذاته أن لك 
هو الأول من العدة المذكورين » الذي إن نسب نفسه إلى عام المقل وحد كأنه 
بتصل به دفعة واحدة 6 Oly‏ نسب إلى عام النفس وجد كأنه من سكان ذلك 
العالم» وإن نسب نفسه إلى se‏ الطبيعة كان فعالا فه ما يشاء » والذي يتلوه 
Lash‏ رئيس AS‏ بعده في المرتبة والباقرن هم اشراف النوع الانساني و كرامه . 

a‏ الذين لبس لهم استکال شيء من القوى إلا انهم يصلحون الأخلاق 

يقتنون الملكات الفضياة » فهم الاذكياء من النوع الانساني ليسوا من ذوي 
Uhl “a‏ إلا انهم متميزون من سائر اصناف الانسان . 

4 معارج القدس (V+)‏ 
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Jel.‏ ان الأنبياء صلوات الله وسلامه pple‏ اجمعين شرحوا أحوال الآخرة اتم 
رح وبيان » Lee ky‏ لسوق الناس اليما ترغيبا Laps‏ وتشويقا WF,‏ 
مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ لا سيا ما في 
الشريعة الأخيرة من تقرير احوال المعاد بالروحاني والجسداني والعاجل والآجل 
وضرب الأمثال فما واقامة البراهين Lily. Ge‏ يتعرف حال ما بعد الموت من 
الانبياء عليهم السلام لام الذين اطلعوا على أحواله Ley‏ واخبارا » والعقل 
الجرد كيف gat,‏ إلى مققادير العلوم والأخلاق حتى برتب على كل fe‏ وعمل 
جزاء في الآخرة مقدراً عليها مناسبا لما . ومن المعلوم ان العلوم مترتبة متفاضلة 
واءا شرفها بشرف معلوماتها ؛ ومقادير الشرف فبها مثرتبة على مقادير شرف 
المعلومات ومقادير السعادة بها » والجزاء عليها مرتب على مقادير الشرف ad‏ . 
وكذلك الأخلاق والأعمال مثفاوتة dali‏ ومتمايزة بالخير والشر » والمقادير 
bd‏ عملا وجزاء ما لا all guy,‏ عقل كل عاقل إلا ان يكون Safe‏ من عند 
الله je‏ وجل بالوحي والانباء مطلعا على ما في ذلك العالم من انواع الجزاء PSU‏ 
السعادة المدنية قذ رهبا الشرع اتم شرح وبسان فلا clit‏ الى مزيد بسط . 


أها السعادة او الشقاوة الى بحسب الروح والقلب فقد اشار الها ونبه علمها 
في مواضع ونحن نشرح ذلك بقدر ما تهندي البه العقول القاصرة في دار الغربة . 
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فنقول : يحب أن يعم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصها وأذى وشراً 
بخصبا . مثاله أن لذة الشبوات أن يتأدى الها من محسوساتها Be LES‏ من 
الحس » وكذلك لذة الغضب الظفر » ولذة الوهم الرجاء 4“ولذة الحفظ تذكر 
الأمور الماضة الموفقة » وأذى كل واحد منبا ما يضاده وتشترك كلما نوعا من 
الشركة في أن الشعور يوافقما Oley‏ هو الخير »واللذة الحاصلة يها وموافق كل 
واحد bis‏ بالذات والققة هو حصول SLY‏ الذي هو بالقباس a‏ كمال 
بالفعل » فبذا أصل > Cal,‏ فإن هذه القوى وان اشتركت في هذه المعانى 
of‏ مراتبما في الحقيقة مختلفة » فالذي كاله أفضل وأتم وأدوم وأوصل tll‏ 
وأحصل له والذي هو في نفسه أشد إدرا كا كانت اللذة التي له QUT‏ وأوفر » 
وهذا أصل » وقد يكون الخروج إلى الفعل في كمال حيث يعم أنه كائن لزيد 
ولا يشعر باللذة مالم يحصل له ومام يشعر به لم ينزع نحوه مثل العنين فانه متحقق 
أن الجاع لذيذ ولكن لايشتبه al GAY,‏ الاشتهاء والنين اللذين يكونان 
مخصوصين به » بل شهوة أخرى »ما يشتبي من جرب شهوة منحيث يحصل بها 
إدراك وإن كان مؤذيا و كذلك حال الأكمه عند الصور WUE!‏ » والأصم عند 
الآلحان الماتظمة الرخيمة . ولحذا يحب أن لايتوم العاقل أن كل لذة فهو كما 
للحمار في بطنه وفرجه aly‏ المباديء الأول المقربة عند رب العالمين 
عادمة للذة والغبطة . 


وان رب العالمين لبس في سلطانه وخاصيته البباء الذي له » وقوته الغير 
المتناهية أمر في غاية الفضيلة والشرف والطبب deed‏ عن أن نسميه لذة فأي 
نسبة يكون لذلك مع هذه الحسية » ونحن نعرف ذلك يقينا ولكن لانشعر به 
لفقداننا تلك الحالة » فيكون Whe‏ حال الأصم والأكمه وهذا أصل . وأيضا 
فإن الكمال والأمر IW‏ قد يتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع أو شاغل 
النفس فيكرهه ويؤثر ضده عليه » مثل كراهية المريض للعسل وشبوته للطعوم 
الردية الكريهة بالذات » ورها م يكن كراهية ولكن عدم الاستلذاذ به ؛ 
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كالخائف ue‏ اللذة ولا يشعر بها وهذا أصل » وأيضاً قد تكون القوة الداركة 
تمذوة بضد ما هو كلها ولا يحس به ولا ينفر عنه حتى اذا زال العائق رجع الى 
غريزته فتأذت به “ مثل الممرور فربما لايحس” بمرارة نمه الى ان يصلح مزاجه 
وينقي أعضاءه فحينئذ ينفر عن الحال العارضة له وكذلك قد يكون المحوان 
غير مشته للغذاء البتة » وهو أوفق شيء له » وكارها له ويبقى علمه مدة th gb‏ 
فاذا زال العائق عاد الى واجبه في طبعه فاشتد جوعه وشبوته للغذاء ge‏ لا 
يصبر عنه ولك عند فقدانه » وكذلك قد يحصل سبب الألم العظم مشل 
حرق النار وتبريد الزمبرير إلا أن الحس قد أصابته آفة فلا يتأذى Gull‏ به 
حتى تزول الآفة فبحس به حمنئذ . 

فاذا تقررت هذه الأصول فنقول : إن النفس الناطقة WES‏ الخاص بها أن 
يصير Ule‏ عقليا مرتس)” فيه صورة الكل © والنظام المعقول في الكل © ably‏ 
الفائض في الكل» مبتدأ من مبدأ الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة الروحانية 
المطلقة ثم الروحانيات ا( علقة نوعا مسا من التعلق بالا بدان » ثم الأجسام العلوية 
Lely,‏ وقواها » ثم كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله فينقلب We‏ 
معقولا موازيا Lu‏ الموجود كله »> مشاهداً لما هو الحسن المطلق واجمال المطلق 
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ومتحدا به ومنتقشا بمثاله وهيئته ومنخرطا في سلكه وصابراً من جوهره . 


فاذاقيس هذابالك الات المعشوقة التي للقوى oF‏ توجد في المرتبة التي حيث 
يقبح معها أن يقال إنه أفضل وأتم منها » بل لانسبة لهاالبتة بوجه من الوجوه 
فضبلة وتماما وكثرة ودواما » وكيف يقاس الدوام الأبدي بدوام المتغير الفاسد 
وكذلك شدة الوصول فكيف يكون ما وصوله بلاقاة السطوح والأجسام 
بالقياس الى ما وصوله بالسريان في جوهر الشيء كأنه هو بلا انفصال اذا العقل 
والمعقول واحد أو قريب من الواحد وأما أن المدرك في نفسه أكمل فبو أمر لا 
خفی » وأما انه أشد إدراكافأمر GAG Lal‏ عنه أدلى بحث » فإنه أكثر 
عدداً المدركات وأشد تقصما للمدرك وتجريداً له عن الزوائد الغير الداخلة في 
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معناه الإ بالعرض والخوض في باطنه وظاهره»6بل كيف يعابر هذا الادراك بذلك 
الادراك أو كيف Lae‏ أن ننسب اللذة الحسية والببيمية والغضبية الى هذه 
السعادات واللذات © ولكنا في عامنا هذا Lill,‏ هذه وانغيارنا في الرذائل لا 
نحس بتلك اللذة اذا حصل شيء من أسبام | عندة ٤‏ أومأنا all‏ في بعض 
ماقدمنا من | Arey‏ » ولذلك لانطلبها ولا 0 bal‏ اللهم الا of‏ نكون قد 
Lele‏ ربقة الشبوة والغضب وأخواتهما عن أعناقنا و طامنا شيئاً من EMG‏ اللذة 
فحينئذ ربما used‏ منبا Vs‏ طفيفاً ضعيفاً وخصوصا عند IAI‏ المشكلات 
واستىضاح المطلوبات البقينية » والتذاذنا بذالك شبيه بالتذاد الحس عن المذاقات 
اللزيذة بروائحبا من بعيد . 


LASS وكانت النفس تنسبت وهي فى البدن‎ Gall اذا انفصلذا عن‎ Ul, 
الذي هو معشوقها ول تحصل وهي بالطبع تازعة اليه اذا عقلت بالفمل أنه‎ 
كما قلنا أنساه ذاته ومعشوقه کا ينسى المرض‎ Gash موجود » إلا أن اشتغا ما‎ 
تسل‎ oA oh وكا ينشى المموون الالنذاد‎ ies الحاعة إلى يدل .ما‎ 
كفاء‎ salad YM ها سينك من‎ eye thal clay Sl الى‎ de الشبؤة‎ 
ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها ودللناعلى عظم منزلتها فيتكون ذلك هو‎ 
الثقاوة والعقوبة التىلا يعدها تفريق النار للاتصال وتمديلما أو تسديل الزمبرير‎ 
امراج فبكون مثلنا حبنئل مثل الخدر الذي أوماًة اليه فيما سلف والذي قد عمل‎ 
فيه نارا وزممريرا فمنعت المادة الملابسة وجوه الحس عن الشعور فم يتأذ» ثم‎ 
. عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظم‎ 

وأما اذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حداً من الككال فيمكنبا به اذا 
فارقت البدن أن تستكل الكمال الذي ها أن تبلغه» كان مله مثل الخدر الذي 
أذيق المطعم WH‏ وعرض للحالة الأشبى وكان لا يشعر فزال عنه الخدر فطالع 
اللذة العظ.مة دفعة وتكون تلك اللذة لا من جنس تلك اللذة الحسية والحبوانية 
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بوجه بل لذة تتشاكل LLM‏ الى للجواهر الحمة الحضة od‏ من كل لذة 
وأشرف فبذه السعادة وتلك الشقاوة لست تكون لكل واحد من الناقصين بل 
لابن أ كسبوا اللذة العقلية الشوق الى كالما وذلك عندما يتبرهن لهم أن من 
سأ نالنفس إدراك ماهية الكل بكسب المجرول من المعلوم والاستكال بالفعل فإن 
ذلك ليس فيها بالطبع الأول أيضا في سائر القوى بل شعور أكثر القوى 
بكالاتها إنما يحدث بعد أسباب . 


وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة“فكأنها هيولى موضوعة 0 تكتسب 
البتة هذا الشوق » لأن هذا الشوق Li]‏ يحدث حدوثا وينطبع في جوهر النفس اذا 
تبرهن للقوة النفسانية أن هبنا أموراً يكسبها oA th dall‏ الوسطى ومباديء 
معلومة بأنفسها وأما قبل ذلك فلا بكون» OY‏ هذا الشوق يتبع رأيا وليس رأيا 
أوليا بل رأيا مكتسبا » فبؤلاء اذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا 
الشوق واذا فارق ول يحصل معه ما يبلغ به بعد الانفصال التام وقع في هذا 
النوع من الشقاء الأبدي لأنه إنما كانت تلك السعادة تكتسب بالبدن لا غير وقد 
فارق » وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكال الإنسي” أو معاندون 
جاحدون متعصون لآراء فاسدة متضادة للآراء الحقيقية؛ وحال الجاحدين a5]‏ 
nL |‏ > وحال المقصرين أشد من حال النفوس الساذجة الصرفة.وأما 
أنه م ينبغي أ ن يحصل عند نفس الانسان من تصور المعقولات ge‏ يجاوز به الحد 
الذي في مثله تقع هذه الشقاوة فليس يمكنني أن أنص” عله نصا الإ بالتقريب > 
وأظن أن ذلك ot‏ يتصور نفس الانسان المباديء المفارقة تصوراً حقيقياً 
ويصداق ہا تصديقا يقشا las so JJ‏ عنده Olah‏ ويعرف العلل الغائية oyu‏ 
الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى > ويتقرر عنده هيئة 
الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 
الموجودات الواقعة في ترتيبه ويتصور العناية الشاملة للكل و كيفيتها ويتحقق 
أن الذات الح الموحد الكل" أي" وجود يخصبا وأي وحدة تخصبا © وأنها 
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كيف تعرف Ge‏ لا يلحقها تکشر وتغير بوجه من الوجوه؛ و AS‏ ترتبت نسبة 
الوجود Aull‏ جل وعلا ؛ ثم كلما ازداد الناظر استيصار]ً ازداد للسعادة استعدادا 
وكأنه لبس يتبرأ الانسان عن هذا العام وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع 
ذلك Jal‏ فصار له شوق الى ما هناك وعشق لما هناك يصده عن الالتفات الى ما 
dale‏ حل . 


وتقول lias]‏ إن هذه السعادة الحقيقية BY‏ إلا بإصلاح الجزه العملي من النفس 
فاليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه . ونقدم لذلك مقدمة » فنقول : 
إن GH!‏ هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية » 
وكات امود هو الوسط بين الطرفين المذمومين فكلا طرفي قصد الأمور ذمم 
وقد شرحنا ذلك أتم شرح فيا سبق »> وجملته أن لاتحم العلاقة مع القوى البدنية 
قصدا بل يكون للعقل العملى يد الاستيلاء»و للقوة الحيوانية الأنقياد والمطاوعة. 


فالعقل ينبغي أن يتأثر عن القوى الحدوانيةبليؤثر» والقوى الحبوانية ينبغي 
أن slo‏ ولا تؤثر GLI‏ كان كذلك فتكون النفس على جبلتما مع إفادة هيئة 
الاستعلاء والتنزه » وذلك غير “olan‏ لجوهره ولا مائل به إلى جبة البدن » ثم 
النفس LE].‏ كان المدن يغمره ويلبسه ويغفله عن الشوق الذي dat‏ » وعن طلب 
الكمال الذي له»وعن الشعور بلذة الكال إن حصل له أو الشعور TL‏ فقد الكال 
إن قصر ase‏ :لا ol‏ النفس منطبعة فيه أو منغمسة فيه لكن للعلاقة الى pte‏ > 
ened ily Gull as‏ و لاعتفا ل ERE E NO‏ 
فارق وفبه ملكة الاتصال به وكان قريب الشبه من حاله وهو فيه فبقدر ما 
yas‏ من ذلك زول عنه غفلته عن حركة الشوق الذي له إلى SS‏ ودر ما 
ببقى منه يصده عن الاتصال الصرف بمحل سعادته Sut y‏ هناك من الحركات 
المشوشة ما يعظم أذاه . 


م تلك rary‏ المدنية مضادة جوهره مؤدية له lel,‏ كان يلبيه Aas‏ السدن 
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وتام انغياسه فبه » فإذا فارقته أحست بتلك المضادة العظيمة » فان الناس نيام 
فاذا ماتوا انتببوا؛وتأنت أذى عظمما لكن هذا الأذى وهذا dll‏ لأمر ذاتي 
بللأمرعارض غريب والأمر العارض الغريب لايدوم ولا يبقى ويزول وسطل مع 
ترك الأفعال التي كانت 5 تثبث تلك الهيئة lay Ry‏ فيازم اذأ أن تكون العقوبة 
ني سب ذلك غي خالدة بل وول gts‏ قال قلي سق کو نفس وتیل 
السعادة التي تخصبا وهذا ل بر أهل السنة تخليد أهل الكبائر من المؤمنين OF‏ 
أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنما وتغفر . 


۴ النفوس البله التي لم تكتسب الشوق ولم تحن الى المعارف التي للعارفين 
فانها اذا فارقت الأبدان وكانت غير مكتسبة للبيئات الردية صارت الى سعة 
رحمة الله تعالى ونوع من الراحة» ولهذا قال عليه السلام : « ATT‏ أهل الجنة البله 
aside,‏ لذوي GUY‏ » . وأما إن كانت مک للببئات Lidl‏ م'طخة 
بالمعاصي و كدوراتالشبوات ولس عندها هيئة غير ذلك gar Yy‏ اديراف 
Yo‏ حالة شوقها الى مقتضا ما فتتعذب عذابا شديداً لفقدان البدرن 
ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق اله لأن 1لة الذكر KH,‏ قد بطلت 
وخلق التعلق Od)‏ قد بقي وإن اعتقدت اعتقادات باطلة وآراء فاسدة » ومع 
ذلك تعّصب لتلك الاعتقادات وجحد الحق فذلك هو حليف ألم ورفرق عذاب 
ألم ملقم . 

فخلاصة هذا الفصل أنالنفس بعد المفارقة إنكانت قدفارقت قبل أناكتسبت 
حقا أو باطلا فو من أهل النجاة لامستريح مني ولا معذكب”كحال الصبيان 
واجانين » وإن كانت معتقدة وهمبة فاسدة مضادة للحى وأضاف الها أعالا 
على خلاف الشرع فو في ع_ذاب مقم وإن اعتقدت اعتقادا Ge‏ لا عن براهين 
Low‏ وأضاف Ll‏ أعمالاً صالحة فمو من أهل الجنة » وإن اعتقدت اعتقادات 
حقة ولكن اشتغلت بزخارف الدنبا ولذاتها وشهواتها فو معذب ملتفت الى ما 
خلفه غير واصل اله OY‏ آلة طلب Lill‏ قد بطلت »6 إلا أن هذا العذاب لا 
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يبقى بل بزول إذ أتى عليه مدة من الزمان » وان كانت من العلوم في درجة 
الكمال واعتقدت الحقائق على براهين يقبنية ولكن تنتبج مناج الشرع ول 
تسلك سبيل اخيرات ول يعمل بعامها فو معذب مدة ولکن بزول ولا يبقى 
ويبلغ بالآخرة درجة من السعادة بسبب العم OF‏ هذه العوارض مقتضى الشبوات 
وتلك تزول . وان حصل له العلوم البقينية إما على سبيل الفكر ونزه أخلاقه 
وحسنها وعمل بموجب الشرع dd‏ الدرجة العلا في السعادة وله الوصول بلا 
انفصال وهو النظر الى امال الحق و الال المحض والكال الصرفك قال الله تعالى 
( وجوه بومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) Gad‏ العاقل أن يسءى لطلب تلك 
السعادة ويحترز عن مضادها وعوائقها والله ولي poll‏ والتوفيق . 

والنفس الانسانية اذا تجحرّدت عن البدن ولم يبق لها علاقة إلا بعالمها فانه 
يحوز أن oS‏ فسا ما يككون بالعقل والرأي وسائر ما يعقل Gab Le‏ بذلك 
العام الذي هو عام الشات والكون بالفعل 2 وهو عالم اتصال النفس بالممادىء 
التي فيها هيئة الوجود كلما فتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من 
الفيض المتمم Ge‏ تحتاج أن يفعل Sed‏ ينال به مالا ويقول قولاً ينال به کا ؛ 
وذلك هو الفكر والذكر ونحوهما » فانها تنتقش بنقش الوجود كله فلايحتاج 
إلى طلب نقش آخر فلا يتصرف في شيء مما كان في هذا الما » وفي تحصيلبا على 
هيئاتها الجزئية طالبة لها من حيث كانت جزئية . والنفس iS I‏ "تعر ض عن 
هذا العالم وهي متصلة بعد بالبدن ولا تحفظ ما بحري فيه عليها ولا تحب أرن 
تذكر فكيف lll‏ بالتجرد ا حض مع الاتصال GLE‏ وال#ال الحض dally‏ 
الأعلى الذي في حيز السرمد وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد الذي في مل 
ا أن يقم Kal‏ والذكر . وان عالم التجده lle‏ الحركة والزمان فالمعاني 
العقلية الصرفة والمعاني التي تصير جزئية مادية كلما هناك بالفعل وكذلك حال 
نفوسنا . 
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والحجة في ذلك أنه لايحوز أن تقول إن صور المعقولات حصلت في الجواهر 
التي في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول فلا يكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتى انه لا يقم أيضاً لامعنى الكلي تقدم زماني على المعنى الجزئي »> 
كا بقع Lye‏ فانك تحصل الكلي أولا ثم تأتي الحالة الزمانبة فتفصل بل العم 
بالمجمل من حيث هو J‏ وبالمفصل من حيث هو مفصل ما لا يفصل بينها 
الزمان فاذا كان هذا هكذا في الموهر الذي هو الخاتم فكذلك هو في الجوهر 
الذي هو كالشمع فان نسبة الجوهر الذي هو كالشمع Che‏ ترتفم العوائق إلى 
الذي هو ALE‏ نسبة واحدة فلا يتقدم فيها انتقاش ولا يتأخر بل الكل معا . 
وهذا فصل في غاية التحقيق . 
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حقيقة اللقاء وا لرؤية 


اعم oer‏ إلى ما يدخل في الخيال : كالصور المتخيلة والأجسام 
المتلونة والمتشكلة من أشخاص Ob pd!‏ والنبات» وإلى ما لا jeu‏ : كذات الله 
سبحانه وکل ما لس بحسم كالعم والقدرة والارادة وغيرها . ومن رأى إنساناً 
ثم شض بصره وجد صورقه حاضرة في خباله كأنه ينظر اليها ولككن ]ذا فتح 
العين وأيصر أدرك تفرقة بينها ولا برجم التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين OF‏ 
الصورة المرئية تكون موافقة للمتخملة وإغا الافتراق wt‏ الوضوح والكشف › 
فان صورة pl!‏ صارت بالرؤية أتم انکشافا logs yy‏ وهو كشخص برى في 
وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النبار » ثم يرى عند قام الضوء فانه لا تفارق 
إحدى QIU‏ الأخرى إلا في مزيد الاتكشاف فاذآ الخال أول الادراك 
والرؤية هو استكال ادراك الخال وهو غاية الكشف لا GY‏ في العين بل SES‏ 
الله تعالى هذا الادراك الكامل المكشوف فى الجمبة أو الصدر Lee‏ استحق أن 


دسمى رؤّية © 


واذا فبءت هذا في المتخيلات فاعم أن المعلومات التي لا تتشكل في SLD!‏ 
أيضاً لمعرفتها وإدرا كا درجتان » إحداهم) أولى GUL,‏ استكال LS‏ وبين 
الثانية والأولى من التفاوت في مزيد الكشف والايضاح ما بين المتخيل والمرئي 
فتسمى الثائية أيضا بالاضافة إلى الأولى مشاهدة ولقاء ورؤية .وهذه الدتسمبةحق 
لأن الرؤية سمت رؤية EY‏ غاية الككشف»وكا أن سنة الله جارية ob‏ تطبيق 
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الأجفان بنع من تام الكشف Jb‏ 45 ويكون حجاباً بين البصر والمرئي ولا بد 
من ارتفاع lot!‏ لحصول الرؤية وما برتفع کان الادراك الحاصلل of‏ 
التخيل » فكذلك مقتفى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض 
البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية فانها لا تنتبي إلى 
المشاهدة واللقاء في المعاومات الخارجية عن JUD!‏ بل هذه الحساة حجاب لما 
مانم عنما بالضشرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار . 


ولذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام (لن تراني) وقال تعالى ( لا تدركه 
الأبصار ) أي في الدنيا » فاذا ارتفم الحجاب بالموت بقبت النفس LS phe‏ 
بكدورات الدنيا غير منقكة عنما LIL‏ وان كانت متفاوتة في ذلك التلوأث › 
فمنها ما تراكم عليها الحبّث” والصداً فصارت كالمركة التي قد فسد بطول ترا كم 
الخبث جوهرها ولا تقبل الاصلاح والتصقيل وهؤلاء هم احجوبو ن عن ربهم أبد 
ob!‏ نعود Ane asl‏ . | ش 


ومنها ما ل ينتة إلى y Jue‏ والطبنع ولم خرج عن قبول التزكية والتصقيل 
فبعرص على النار عرضا يقلع منه الخيث الذي هو متدلس به » ويكون عرضه 
على النار بقدر الحاجة إلى il, USSU‏ لحظة شفيفة وأقصاها في حق المؤمنين 
كما ورد في الخبر سبعة آلاف سنة ولن يرتخل نفس من هذا العام إلا ويضحبها 
غبرة و كدورة ما وإن قلت . 

ولذلك قال تعالى ( وإن منک “YI‏ وارد'ها كان على ربك حتماً مقضما ) ) 
أللہم إلا نفوسا قد انغمست في تأمل الجبروت وانخرطوا في.سلك القدس 
.مستديمين لشروق نور اق في أسرازهم على الدوام » فېۇلاء مبدؤهه ومعادهم 
سواء OW‏ من النفوس الانسانية وعقولما ما هو نفس مفطورة على التحزد والتقدس 
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عن علائق ol gl‏ وغواسي هذا العام من القوة والاستعداد منخرطا في سلك 
العقول المفارقة متصلا بالعقل الأول مستمدا من الكامة العلما مؤيداً من أمر الله 
تعالى أرسل الى dle‏ الأجساد لا ليستكمل عنما وعن قواها الجسانية استكال 
العقول الميولانية لتخرج من القوة الى الفعل بل لتخرج العقول بالقوة من القوة 
الى الفعل ويكمّل النفوس الناطقة المنغمسةفي أحوال هذا العام إلىغايات قدثرت 
لها من الكمال » فبؤلاء shi?‏ مبدؤهم على طبيعة معادهم فيم الملا الأعلى وهم 
المبادىء الأولى يحق لهم أن يقولوا كنا أظلة عن يبن العرش فسبتحنا فسبّحت 
الملائكة بتسبيحنا وحقا قال لمم( قل إن كان لارحمن ولد فانا أول المابدين)"". 
وصدقا قال عليه السلام « كنت نبا وآدم منحدل بين الماء والطين » ومن رأى 
التضاد والترتب في الموجودات والمفروغ والمستأنف في الأسكام لم يبق عليه 
إشكال . أما أكثر النفوس فمستيقنة للورود بقدر التلطخ بالأوزار منبا فاذا 
أكمل الله تهالى تطبيرها وتز GES‏ وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ما 
وعد به الشرع من العرض والحساب وغيره ووافى استحقاق UL)‏ وذلك وقت 
مہم ل 'يطلع لله عله أحداً من خلقه فإنه واقع بعد القبامة ووقت القيامة 
يحبول » فعند ذلك يستعد بصفائه ونقائه من الكدورات حيث لا برهق وجبه 
غبرة ولا قترة OV‏ يتحلى ad‏ الحق جل جلاله فستجلی له تحليا یکون GUS‏ 
تحلمه بالاضافة إلى ما عليه كاتكشاف تملى المرئمات بالاضافة إلى ما تخمله.وهذه 
المشاهدة والتجلي هي التي تس رو > فاد ارو سق بعر أن لا pt‏ من 
الرؤية استككال الخال في متخيل spate‏ مخصوص 4 ومكان فان ذلك ما 
يتعالى عنه رب العالمين aS Pole‏ »بل كا عرفته فيالدنيا معرفة حقيقية تامة من 
غير تصور وتخبل JRE patty‏ وصورة فتراه في الآخرة كذلك » بل أقول 
Ball‏ الحاصلة في Ll‏ بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كال الانكشاف 
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والوضوح وتنقلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا 
اختلاف إلا من حمث زيادة الكشف والوضوح فإذا لم Fy‏ المعرفة إثباتصورة 
وجبة فلا يكون في استكال المعرفة يعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف 
Lal‏ جهة وصورة Ue‏ هي بعينها إلا في زيادة الكشف » كما أن الصورة المرئية 
هي اتخ بسنا إلا 3 زبادة الكشف . وهذالا دفوز بدرحة النظر والرؤية 
إلا العارفون في الدنبا OF‏ المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة ا 
تنقلب النواة شحرة والبذور زرعاً > ومن لا نواة له فككيف يحصل له نخل » 
فكذلك من لا يعرف الله في الدنيا فكيف براه في الآخرة . 


ولماكانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التحلى lal‏ على درجات 
متفاوتة » فاختلاف التحلى بالاضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات 
بالاضافة إلى اختلاف المذور إذ تختلف لا محالة بكثرتها وقلتها وحسنبا وقوتها 
وضعفها » ولذلك قال عليه السلام :> إن الل تحلى للناس gly ile‏ بحكر 
خاصة لأنه Las”‏ الناس بسر وقر في صدره » لا جرم تفرد بالتجلي وكل من 
م يعرف الله في الدنيا لا يراه في Les SM‏ ليس يستأنف لأحد في الآخرة مالم 
يصحمه من الدنسا » ولا يحصد أحد إلا ما زرع > ولا 'يحشر” المرء إلا على ما 
مات عليه » ولا يموت إلا على ماعاش عليه ؛ فما صحبه من المعرفة هي التي 
asl‏ بها بعشها فقط إلا انها تنقلب مشاهدة بكشف الغطاء عنما فتتضاعف 
الإذة LY‏ تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل SLE‏ صورة المعشوق رؤية صورته » 
فان ذلك هو منتهى لذته » فاذاً نعم الجنة بقدر حب الله تعالى » وحب الله تعالى 
بقدر المعرفة ؛ فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنما بالايمان ٠‏ 


فإذا قلت : فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فبي قليلة وإن كانت 
أضعافبا» oF‏ لذة المعرفة في الدذيا قليلة ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا ينتبي 
في القوة إلى إن 'يستحقر سائر لذات الجنة فيبا . 
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Jeli‏ أن هذا الاحتقار للذة المعرفة مصدره ALT‏ عن المعرفة ؛ فمن خلا 
عن المعرفة كيف يدرك لذتها وان انطوى على معرفة ضعيفة وقلب مشحون 
بعلائق الدنيا ف كيف لذتها فللعارفين في معرفتهم وفككرتهم ولطائف مناجاتهم 
لله تعالى لذات لو عرضت pple‏ الجنة في الدنيا بدلا عنما ل يستمداوا بها الجنة . 


ثم هذه اللذة مع کالما لا نسبة لما Loh‏ إلى لذة اللقاء والمشاهدة كا لا نسبة 
aul‏ خيال الممشوق إلى رؤيته » واظبار عظم التفاوت بينها لا ORE‏ إلا بضرب 
مثال » فنقول : ّْ 


لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنبا تتفاوت بأسباب . أحدها : كال dle‏ 
المعشوق ونةصانه . GU,‏ : كال قوة الحب . والثالث : كال الادر Al‏ . والرابع 
اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب » فقدر عاشقا ضعيف Gall‏ 
ينظر إلى وجه معشوقه من وراء سار رقيق على بعد نحيث ينع اتكشاف ڪنه 
صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه فبو في 
هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة جمال معشوقه » فلو طرأت على الفحأة 
حالة انبتك بها الستر واشرق به الضوء واندفم عنه المؤذيات وبقي سليما فارغا 
وهجم عليه الشهوة القوية المفرطة والعشق المفرط حتى بل أقصى الغايات » 
فانظر كيف تتضاعف الإزة حت لا يبقى للأولى إلبه نسبة Ly, ate’‏ فڪذلك 
فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة » فالستر الرقبق مثال للمدن والاشتغال 
به » والعقارب والزنابير مثال الشبوات المتسلطة على الانسان من الجوع والعطش 
والغضب والغم والحزن وضعف الشبوة؛والحب مثال لقصور النفس في الدنيا 
ونقصانما عن الشوق إلى SW‏ الأعلى والتفاته إلى أسفل السافلين وهو مثل قصور 
الصي عن ملاحظة لذة الرئاسة والمتكوف على اللعب بالعصفور ؛ فالعارف وإن 
قويت فى Lol‏ معرفته فلا مخلو عن هذه الشبوات ولا يتصور wl‏ 
خلو عنما البتة » نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا تدوم فلا 


15 معارج القدس (VV)‏ 


جرم يلوح من كمال المعرفة ما يببت” العقل ويعظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر 
لعظمته ولحكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقما يدوم بل يعرض من 
الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوشه وينغصه » وهذه ضرورة Ula‏ فى هذه 
الحياة الفانية ولا تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت > وإمما الحياة الطبة بعد 
الموت » Lely‏ العيش عيش الآخرة > وإن الدار الآخرة همي الحيوان لو كانوا 
بعامون . 


وكل من انتبى إلى هذه الرتبة فانه يحب لقاء الله فيحب الموت ولا يكرهه 
إلا من حمث ينتظر زيادة استكال في المعرفة فان بحر المعرفة لا ساحل له 
والاحاطة بكنه حلال الله حال و كاما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وبأفعالسه 
وبأسرار ملکته وقويت كش الابتهاج باللقاء وعظم , 


اللبم لا تخرحنا من هذه الدار إلا عارفين مستكملين في المعرفة مستغرقبن 
في الوسحدانىة منقطعين عن علائق الدنيا وزخارفما برحمتك يا أرحم الراحين , 
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معرقة آلباري جل لاله 


تنعطف فائدتها على ما سبق من معرفة النفس وقواها . وبذلك نتدرج إلى 
معرفة الحق جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله oF‏ المبادىء انما تراد للنهابات > 
والنبايات انما تظبر للمبادىء » فكل عل لا يؤدي إلى معرفة الباري جل جلاله 
فبو عديم الجدوى والفائدة » وقليل النفع والعائدة . 

فنقول إن Lal‏ النفس على MEI‏ بمعرفة Wa BT‏ وأفعالها فالنفس النباتسة 
عرفناها بآ ثارها من التغذية والتنسة وتولمد المثل » والنفس الحموانية بثارها 
من الحس والحر كة الاختيارية»والنفس الانسانية بالتحريك وإدراك DLS‏ ؛ 
وعامنا أن هذه الأفعال تتعلق يمبدأ يسمى ذلك المدأ نفساً فنكون قوامها 
ووجودها وخاصيتها بذلك المبدأ الذي هو النفس » فكذلك فاعم أن الموجود 
على قسمين » إما أن يتعلق وجوده بغيره بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه 
أو لا يتعلق فان تعلق سميناه Lae‏ وإن ل يتعلق Lely cline‏ بذاته فيازم من 
هذا في واجب الوجود معرفة أمور . 

الأمر الأول : أنه لا يكون عرضاً  GY‏ يتعلق بالجسم ويازم عدمه 
يعدم الجسم . 


الثاني : لا يكون جسما »> لأن الجسم منقسم بالكمية إلى الأجزاء فتكون 
gb!‏ متعلقة بالأجزاء فتكون معلولة Cal,‏ فان الجسم مر كب من soll‏ 
والصورة وكل واحد منبما متعلق بالآخر نوع تعلق . 
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الثالث : أنه لا يكون مثل الصورة لأها متعلقة بالمادة ولا يتكون مثل Boll‏ 
Le‏ محل الصورة ولا توجد إلا معبا ٠‏ 


الرابع : أنه لا يكونوجوده غيرماهيته OF‏ الماهيةغير الآنيّة والوجودالذي 
الآ نة عبارة ue‏ عارض Lal‏ وكل عارض معاول GY‏ لو كان موجوداً بذاته 
ما کان عارضاً لغيره إذ ما كان عارضا لغيره فله تعلق بغيره » وعلته إن كان غير 
الماهمة فلا يكون واجب الوجود الذي يتعلق به كل الموجودات وإن كان علته 
الماهبة Lal‏ قبل الوجود لا تكون OY de‏ السبب ما له وجود تامفقب ل الوجود 
لا يكون له وجود فثبت أن واجب الوجود آنيته ماهيته وإن وجوب الوجود 
له كالماهية لغيره » ومن هذا يظبر أن واجب الوجود لا يشبه غيره البتةولا يصل 
أ إلى كنه معرفته , 


الخامس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير بهعلىمعنى أن يكون 
كل واحد Lie‏ علة للآخر فيتقابلان فإن هذا محال . 


السادس : أنه لا Glas‏ بغيره على وجه يتعلق ذلك الغيربه على سبي ل التضايف» 


oll‏ : أنه لا يحوز أن يكون شئان كل واحد ملا وجب الوجود › كا 
لا يكون للبدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يكون للعالم إلا رب واحد هو مبدع 
الكل ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء » Lasts‏ فلو كان واجب الوجود 
اثنين فم يتميز أحدها عن الآخر » فإن كان بعارض فمسكون كل منه| معلولاً › 
وإن كان بذاتي فيكون مر كبا ولا یکون واجب الوجود . 


الثامن : إن كل ما سوى cols‏ الوجود ينبغي أن يكون صادراً من واجب 
الوجود » كا أن النفس كال جسم طبيعي لي فكذلك الرب موجد الكل وبه 
كال الكل وبقاء الكل وجمال الكل ؛ وقد ذكرنا أن واجب الوجود لا يكون 
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إلا واحداً فيا عداه لا يكون واجياً بل مكنا ead‏ إلى واجب الوجود . 


of‏ قبل : فا الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الكل 
به ولا en‏ وجوذه بغار ه فيكون منتهى الموحودات ومن عنده نمل الطلبات. 


قلنا : oY‏ الموجود إما أن OSG‏ واجب الوجود أو ممكن الوجود» وممكن 
الوجود لا بد وأن يتعلق بغيره وجوداً ودواما والعال بأسره مكن الوجود 
فبتعلق بواجب الوجود . أما ما يبتنى على بيان أن النفس جوهر لمس له مقدار 
LF,‏ وقد أثبتنا ذلك ببراهين ‏ فاعل Vf‏ أن النفس جوهر والباري لحن 
يجوهر 6 لان الجوهر هو الموجود لا في موضوع أي إذا وجد بككون وجوده لا 
في موضوع > وهذا يشعر بالحدوث ably,‏ عبارة عن حقيقة وجود»وواجب 
الوجود حقيقته وجوده ووجوده حقيقته » فإذا عرفت هذا فاعلأنا أثبتناوجود 
النفس وأنه جوهر ببرهان خاصي Ola yy‏ تقريي المقدمات ؛ والبرهان الخاصي 
أن النفس لا يعزب ذاته عن ذاته وإذا كان في الوجود من مبدعاته ما کون هذه 
الصفة فما تقول في موجود ينال به كل حق وجوده فإن كل حق من Cum‏ حقيقته 
الذاتية التي بها هو Go‏ متفق واحد غير مشار اليه فكيف القيوم على الملكوت. 
وإذا كانت النفس لا تعزب ذاته عن ذاته مع أنه لبس بواحد صرف فالواحد 
GH‏ الذي لا بجوم حول وحدانيته التكثر والتجزي والتثني أولى بأن لا يعزب 
ذاته عن ذاته فيكون lle‏ بنفسه Wey‏ يجميع ما أبدعه و ارغ هواود 
وكوانه لا Sb‏ سنة ولانوم » وهذا هو معنى الحي" » فإن dl‏ هو الواحد 
العام بذاته وقد LEY‏ أن النفس واحد لبس LEU‏ ومقدار فكذلك فاعلم أنه 
ليس لامبدع الحق سبحانه LT‏ ومقدار . 

ومن هذا يعرف أن جميع ما بهذي به المشببة من إثبات الجبات والفوقة 
والصورة والمكان والانتقال كله باطل © وليس الباري تعالى جوهراً يقل 
الأضداد pats‏ » ولاعرضاً فبسيق وجوده الجوهر > ولا يوصف يكيف فيشابه 
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ويضاهى » ولا بک May suas‏ » ولا بمضاف فبوازى في وجوده وحاذى »© 
ولا بأن فبحاط به ويحوى + ولا بق فينتقفل من مدة إلى أخرى » ولا بوضع 
فسختاف عليه الهيئات ويكتنفه الحدود والنبايات » ولا out‏ '١؟‏ فيشمله شامل» 
ولا بانفعال ed‏ وحوده فاعل . 


وإذا ثبت أن واجب sar‏ ليسي S15‏ كثرة بوجه من الوحوه ولا بد من 
وصف واحب الوجود بأوصاف فلا بد أن ته تشت الأوصاف على وحه لا يدي إلى 
cays ce‏ عن أكون لدتعم ا » فإن من لا إشتراك له مع 
غيره فلا فصل له يفصله عن سواه » ومن هذا يعم أن جميم أسمائه تعالى حق 
الوجود على سبل الإشتراك لا على سيل التواطؤ » ولا تشت الصفات على وجه 
يكون Lae‏ كاللون القائم Jab‏ و كعامنا العارض على الذات OY‏ هذا يؤدي إلى 
تقدم وتأخر AG,‏ بل تشت الصفات على وجه الإضافة إلى الأفعال أوعلىسميل 
العلل والأساب والمواد عنه . 


فيتبين من هذا أنه حي لأنه عام بذاته » ونثبت أنه dle‏ لأنه جرد عن المادة 
ووجوده لذاته وما OK‏ واحداً Cay‏ عن المادة» تكون ذاته حاصلا له Sd‏ © 
عالا بذاته لا بعرب عنه ذاته وعامه بذاته لبس زائداً على ذاته حق لوحب Ad‏ 
كثرة وذلك OY‏ الانسان إذا de‏ نفسه فمعلومه أهو غيره أو عبنه فإن كان غيره 
فإنه ل يعم نفسه بل عم غيره وإن كان معلومه هو عينه فالعالم هو نفسه والمعلوم 
هو نفسه » فقد اتحد العام والمعلوم فكذلك فافهم في الباري جل“ جلاله » وكاأن 
العالم هو المعلوم فكذلك العم هو المعلوم کا کا أن الحس هو الحسوس » لأن الحسوس 
هو الذي po ce eee‏ كينا تلت 
العبارات بالعلم والعام والمعلوم وتمان منه أنه عالم ae‏ أنواع الموحودات 
املق واي اه ا ا ا اسر ها 


. الجده مقولة اللك كالتختم والتمهم ووه‎ )١( 
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ذلك ولا AST‏ لأنه يعلم ذاته فينبغي أن يعامه على ما هو عليه OV‏ ذاته بجرد 
لذاته » وذاته ميدأ وميدع جميع الموجودات وهو قياض يفيض الوجود على 
الكل فيعلم ما يوجده ويتبع ذاته » و كثرة العلوم المتعددة لا تؤدي إلى كثرة في 
ذاته ade oY‏ لا يبتني على تقد المقدمات وإجالة الفكر والنظر» وذاته فياضة 
للعلومعلى الخلق لا أنه يكتسب من الخلق عاما»فعامه سبب الوجودلاالوجودسبب 
ade‏ وعنده مقفاتيح cul‏ لا يعلمها إلا هو وهو كما يعم الأجناس والأنواع يعم 
المىكنات الحادثة وان كنا نحن لا نماما oY‏ الممككئن ما دام يعرف مكنا 
يستحيل أن يعم وقوعه أو لا وقوعه لأنه انما يعلم منه وصف الامكان ؛ ومعناه 
أنه یکن أن يكون ويكن أن لا يكون ولكن كل مکن بنفسه فہو واجب 
بسببه فإن عل وجود سببه كان وجوده واجبا فلو اطلعنا على جميع أسباب شيء 
واحد وعامنا وجودها قطعنا بوجود ذلك الشيء . 


والأول GH‏ يعلم الحوادث وأسبابها لآن الكل برتقي اليه في سلسلة التدقي 
فاما كان We‏ بترتيب الأساب كان Mle‏ بالكل أسبابها ونتائجها فنزه علمه مسن 
امس والخيال والتكثر والتغير » ثم بعد ذلك فافم عامه فاذا فت Ade‏ فاعم 
أنه مريد وله إرادة ale,‏ ولككن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته » Glas‏ أنه 
مريد لأن الفاعل إما أن يكون بالطبع وتعالى عنه أو بالارادة © والطبع' 
هو الفعل SLI‏ عن العم بالمفعول بل بدخل الافعال الطبيعية في الوجود على سبيل 
التسخير , والفاعل بالارادة هو الذي له GY gait dal‏ فاذاً هو OV gait fle‏ 
وخلوقاته وهو راض به غير كاره فمحوز أن يعبر عن هذا بالارادة . 

وعلى الجملة فتخصيص الأفمال Laity‏ بعضبا عن بعض دليل على وجود 
الارادة» وعنايته هو تصور نظام الكل و LAS‏ فغلولاتة عل الوه الأحسق 
الأبل في النظام ولیس له ميل وغرض dat‏ على ما يريده فليس شيء أولى به ولا 
يفعل ليخلص عن مذمة أو يطلب جمدة . 
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وكذلك كا أنه dle‏ مريد فبو قادر OF‏ القادر عبارة تمن يفعل إن شاء ولا 
بفعل إن م يشأ » والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعتبار أنه لا بد وأن 
LL‏ » فكل ما هو مريد له فہو كائن وما ليس مريداً له فغير كائن » والأول 
تعالى حكيم LL oF‏ إما أن تكون عبارة عن العم ي#قائق الأشاء ولا Jel‏ 
منه أو تكون عبارة عمن يفعل فعلاً مرتباً Lene‏ جامعاً لكل ما يحتاج اليه 
من كمال وزينة » وفعله هكذا في غاية الاحكام والكمال ولجمال والزينة » 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 


وهو جو اد لأن الجود إفادة الخير والانعام به من غير غرض . فالأول تعالى 
أفاض الجود على الموجودات كلبا كما ينبغي وعلى ما ينبغي من غير ادخار GRE‏ 
من ضرورة أو حاحة أو زينة وكل ذلك بلا غرض ولا فائدة فمو الجواد الحق 
والوهاب المطلق واسم الجود على غيره مجاز © والأول تعالى مبتبج بذاته على 
معنى كمال العم و كمال المعلوم أو كمال الجود والفضل على الموجود AT‏ 
أشد الأشاء إدراكا لأشد الأشياء كمال الذي هو منزه عن طبيعة LAE‏ 
والمادة والكمال في البراءة عن المادة ولوازمها والتقدس عن طبيعة الامكارن 
ولواحقها . 


حخاعة واعتذار ‘ 


اعلم UT‏ وان تدرجنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس فذلك على 
سبيل الاستدلال وإلا فال تعالى منزه عن جميع صفات الخلوقات فلا بوصف © 
جل أن يوصف > وجل أن يقال جل ¢ وعز of‏ يقال عز » ST,‏ أن يقال 
أكبر » وإذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فامسكوا « لا أحصي ثناء عليك أنت کا 
Cul‏ على نفسك » وفوق ما يصفه الواصفون » فلك العلو الأعلى فوق كل عال © 
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والجلال الأبجد فوق كل جلال » ضلت فاك الصفات > وتقدست دونك النعوت» 
وحارت فى كبريائك لطائف الأوهام see‏ كامات الأبرار المصطفين الأخمار . 

وهذا دلبل على أنه لا يجوز أن يقال في حقه ما بجر" نفع أو يدفم ضراً أو 
حلب سروراً أو يوجب لذة وابتباجا أو يحدث فرحا وضحكا أو يورث عشقاً 
is,‏ » تعالى عن ذلك علو كيرا . وما ورد من هذه BW‏ في القرآن 
والأخبار فتفسر بثمراتها ونهاياتها لا بعوارضها ومباديا . 
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القول في معرفة ترتيب أفعال الله 


وتوجمه الاساب الى المسسات 


وهذا أيضا انما بعلل من ترتيب معرفة تأثير النفس في قواها ويدنها . 


اعم أن مبدأ فعل الآدمي إرادة يظبر أثرها أولاً في القلب فبسري منه أثر 
بواسطة الروح الحيواني الذي هو يخار لطيف في تجويف القلب إلى الدماغ © ثم 
يسري منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ » ومن الأع صاب إلى الأوتار 
والرباطات المتعلقة بالعضل فينجذب به الأوتار فبتحرك به الأصبع 6 فيتحرك 
بالأصابع dal‏ وبالقلم المداد مثلا » ويحد'ث منه صورة ما بريد كتابته” على وجه 
القرطاس على الوجه المتصور في خزانة التخيل 6 فإنه مالم يتصور في خياله 
صورة المكتوب أولاً لا عكن إحداثه على الساض ثانا , 

ومن استقرأ أفعال الله تعالى LES,‏ إحداثه النبات والحيوان على الأرض 
بواسطة تحريك الساوات والكواكب وذلك بطاعة اللائكة له بتحريك 
السماوات » عل أن تصرف الآدمي في gol dle‏ بدنه - يشبه تصرف الخالق 
في العام الأ كبر وهو مثله وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة 
العرش ونسبة القلب إلى الدماغ نسبة العرش إلى الكرسي وأن الحواس له 
كالملائكة الذين يطبعون طبعا ولا يستطيعون لأمره خلاف] »2 والأعصاب 
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كالسماوات والقدرة في الأصبع كالطبيعة المسخرة اأر كوزة في الأجسام »والمواد 
كالعناصر التي هي أمبات المر كبات في قبول المع والتفريق والتركيب والتمزيج 
وخزانة التتخيل كاللوح الحفوظ فما اطلم بالحقيقة على هذه الموازئنة عرف 
كدفية ترتبب أفعال الله تعالى في الملك والملككوت وذلك يحتاج إلى تطويل وهذه 
إشارة إلى tale‏ . 


أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى : 


قد ذكرنا أن القوى تنقسم إلى محر كة ومدركة ؛ TS pally‏ تنقسم إلى 
ظاهرة كالحواس امس ؛ وباطنة كالمشاعر الماطنة : كالتخيل والوم وغير ذلك » 
ثم ما Yat‏ بالانسان العقل وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملٍ » فكذلك 
old‏ ان جميم أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد مشاهدة JL‏ 
الله تعالى ولهم رموق الجلال الأعلى ولمم الوصول بلا انفصال وإلى نفوس محر كة 
للسماوات و إلى أجسام : وكا أن الجسم الذي هو البدن بتأثر من القوى USM‏ 
فيه ولا يؤثر » والعقل العملي يؤثر في القوى Lil yt!‏ ويتأثر من العقل النظاري 
والقوى الحبوانية تتأثر من العقل العمل وتؤثر في الجسم وأعضاء السدن»فكذلك 
فافہم أن جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى هذه الأقسام متأثر لا يؤثر ومؤثر لا 
يتأثر » فالمتأثر الذي لا يؤثر هو أجسام العام » والمتأثر الذي يؤثر هي النفوس 
فتتأثر من العقول وتؤثر في أجسام السماوات بالتحريك وبواسطلة تحريك 
السماوات في dle‏ المناصر » والعقول تؤثر ولا تتأثر بل LIVE‏ حاضرة معا 
ليس لما استكال وان كانت تلك الکمالات من ريبا وخالقها وممدعبا تعالى 
وتقدس » فالطبيعة في عال الأجسام مسخرة للنفس تفعل فعلا سواء عامت ما 
تفعل أو م fa‏ كما أن النفس مدبرة العقل Chad‏ سواء طلبت العلوم أو م تطلب 
فانتبجت الطبيعة بالتسخير منباج ما فوقما بالتدبير وعبر التنزيل' عن CUS‏ بقوله 
( والسماء بنيناها. wb‏ وإنا لموسعون , والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن 
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كل شيء خلقنا زوجين لعلک تذكرون ) ' فالخاوقات كلا مفطورة على 
الازدواج لطبفبا و كشفا > معقولها وحسوسما » ففي المركبات ازدواج © وفي 
البسائط ازدواج وبين البسائط والمر OLS‏ ازدواج » والنفوس بواسطة الأفلاك 
معطبة والعناصر قابلة » وبين المعطي والقابل نتائج ومواليد من المعادن والنبات 
ol pts‏ والإنسان » وبين العقل والنفس ازدواج UF‏ بين الق واللوح ازدواج © 
ومواليدهما لاروحانيات من العقول والنفوس ومن له الخلق والأمر متعال على 
الازدواج أداءوقبولاً » سبحانه أن کون له ولد ٤‏ ول تككن له صاحبة٤وخلق‏ 
كل شيء فقدتره تقديراً . 


تقسيم آخر 


وهو أن القوى الحموائية والإنسانية مع جسم البدن متفاوتة في الفضل 
والكمال مقرتبة في الشرف والتمام . 


فكذلك Joli‏ أن الموجودات باعتبار الكمال والنقصان تنقسم إلى ما هو 
بحیث لا يحتاج إلى أن out‏ غيره لیکتسب منه وصفاً بل كل مکن فهو موجود 
له pole‏ معه ويسمى OG‏ » وإلى ما لا pat‏ معه كل مکن له » بل لا بد مسن 
أن يحصل له ما لبس حاصلا له وهذا يسمى ناقصاً قبل حصول التمام له ثم 
الناقص ينقسم إلى ما لا يحتاج إلى أمر خارج عن ذاته حتى يحصل له ما ينبغي 
أن يحصل > فبذا يسمى LER‏ وإلى ما يحتاح ويسمى ناقصا مطلقا » فالتام هو 
العقل والناقص هو الأجسام والناقص من وجه كامل من وجه هو النفس كما 
أن السدن و كل ما تر كب من العناصر ناقص والكامل هو العقل » والناقص 
الكامل هو القوى الروحانية من التخيل والوهم وغير ذلك , 
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قفن 


فوع آخر من المعرقة 


وكنا أن حر كة الجسم تدل على الحرك ٠‏ والمتحرك إذا لم يكن طبيعياً فيدل 
على مدرك بحر كه بالارادة . والمدرك قد بکون ظاهراً وقد يكون باطناً وقد 
يكون Line‏ نظريا أو عمليا . 

فكذلك فاعل أن وجود الأجسام مقر فلك القمر قابلة للتر كيب فإن الطين 
مثلاً مركب من الماء والتراب . 


فنقول هذا التر كسب المشاهد يدل على وجود الحركة المستقسمة وتدل الحركة 
من حيث مسافتها على ثبوت جهتين حدودتین مختلفتين بالطبع ويدل اختلاف 
الجبتين على وجود جسم حبط كالسماء وتدل TH‏ من حيث حدوثها على أن لما 
سبباً ولسببها سببا إلى غير نہاية ولا يكن ذلك إلا بحر كة الساء حركة دورية 
والحركة الدورية لا تككون إلا ارادية والارادة الجرثية لا تكون إلا مستمدة من 
إرادة كلية » والإرادة الجزئية تكون للنفس » والإرادة LIS‏ تكون للعقل . 

فقد ثبت Lay,‏ وحود العناصر القايلة للتر كسب ووحود السماوات المتحر حكة 
امحر كة للعناصر » Sl sally‏ المتحركة تدل على حركات هي نفوس dake‏ 
والنفوس مستمدةمنالمعقول والكل مستند إلى الله تعالى إبداعاً LS),‏ واختراعاً 
وخلقاً واحداثاً وتكوينا واحاداً وإيداء واعادة وبعثا » فل الملك كله والملك 
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كله » هو الأول بلا أول كان قبل الآخر بلا خر يكون بعده 6 الذي قصرت 
عن رؤيته أبصار الناظرين » وعجزت عن ated‏ أوهام الواصفين ابتدع الخلق 
بقدرته lau!‏ واخترعهم على مشدلنه el fe!‏ , 


فأشرف ole‏ هو العقل أبدعه بالأمر من غير ستى مادة وزمان © وما 
هو إلا مسبو بالأمر فقط ولا يقال في الأمر أنه مسبوق بالباري تعالى ولا 
مسبوق بل التقدم والتأخر انما يعتوران على الموجودات التي هي تحت التضاد » 
والباري تعالى هو المقدم المؤخر لا المتقدم المتأخر » وما دون العقل هو النفس 
وهو مسبوق بالمقل » ay‏ متقدم د بالذات لا بالزمان والمكان والمادة » 
فالسيق بالذات انما ابتدأ من العقل فقط » والسبق بالزمان إنما ابتدأ من النفس » 
والسيق بالمكان انما ابتدأ من الطبيعة فالطبيعة إذأ سابقة على المكان والمكانيات 
ولا يعتورها المكان بل يبتدي المكان من RF‏ أو ح ركتبا في الجسم“ والنفس 
سابقة على الزمان والزمانيات ولا يعتورها الزمان بل الزمان والدهر يبتدىء 
منہا أ عني من شوقها إلى كمال العقل © والعقل سابق على الذوات والذاتيات ولا 
دعتوره الذات والجوهرية » بل الجوهرية انما تبتدىء منه» gel‏ هو مبدأ الجواهر 
والسابق على الذوات.والجواهر والدهر والز مان والمكان والجسم والمادة والصورة 
ولا بوصف بشيء ما تحته إلا بالمجاز » ومن له الخلق والأمر فله امّلك والملك » 
وهو الأول والآخر حتى بعل أنه ليس بزماني وهو الظاهر والباطن حتى يعم 
أنه ليس مكا جل جلاله وتقدست' أساوه . ونعني بالأمر القوة LAY!‏ والذي 
يقال من أن العقل صدر عنه بالابداع شيء ليس ادعاء بأنه الميدع كلا. بل نعي 
به تنزيه GH‏ الأول أن يفعل بالمباشرة > فأما المبدع WALL‏ فمو من له الخلق 
والأمر تارك اسمه . 


وكا أن النفس واحدةوها قوى واشراقما على البدن والروح الحيواني يفعل في 
كل موضع فعلاً آ خر لاختلاف القوى ففي موضع الإبصار وقي موضع السمم © 
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ذلك — فكذلك أمر الأول الحق “Yor‏ جلاله بالنسبة إلى وجود العقل اداع » 
وبالنسبة إلى وجوده في دوامه تكيل بالفعل » بالنسبة إلى النفس تتمم وتوجيه 
من القوة إلى الفمل » وبالنسبة إلى الطبيعة تحريك » وبالنسية إلى الأجسام 
تصريف » وبالنسبة إلى الطبائع والعناصر تعديل ؛ وبالنسة إلى المركبات 
تصوير » وباانسبة إلى المصورات sled‏ وبالنسبة إلى الحبوان إحساس وهداية ؛ 
وبالنسبة إلى العقل الانساني تكليف وتعريف » وبالنسبة إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أمر وكلام وكامات وقول و كتاب ورسالات ( ما كان لبشر أن 
یکامه الل إلا Ley‏ أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فبوحي باذنه ما يشاء 
إنه Ue‏ حكم ) “١‏ فالأًمر الأعلى بالنسبة إلى cob SM‏ عبارة عن التكوين 
والابداع » وبالنسبة إلى جزئيات المكلفين عبارة عن القول الذي هو الأمر 
. والنبي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار » فظاهر الأمر التكربي أوضاع 
الملائكة وسوقما الموجودات إلى كمالاتها » وكمالات الموجودات قبوهما الأمر » 
وكالات المكلفين قبو ما الثواب ؛ فمن م يقبل الأمر اخرج من عام الحق 
والاخراج من الحق لعن كحال الشيطان الأول إذ لم يقبل الأمر فأخرج من جنة 
العقل وقيل اخرج منها فانك رجم » وذلك معنى اللمن» ومن قبل الآمر ادخل 
في عام الثواب وتحققت LSU ad‏ كحال اللائكة المأمورين بالسجود إذ قبلوا 
فدخلوا في dle‏ الثواب . 


UT,‏ تستغني القوى النباتبة والحيوانية LIV,‏ عن إمداد النفس لحظة 
واحدة بل لا بد من دوام الأشراق عليها وامداد تأثيرها حتى ينتظم العام 
الصغير »فكذ لك في العالم الكبير نقول في المبدأ إن كل صاحب مرتمة وإنتولى ما 
قيض له وأرصد لعمله فلن يستغنيعما فوقه بالامداد له والافاضة علمه والنظر المه 
والتأسد له » وكذلك في العود إن كل صاحب مرتبة وإن نقل عمل إلى ما فوقه 
فلن ينقطع عله من معملته بالكلية ولو انقطع ملل الطبيعة لبطلت القوى 
١‏ ) الشررى ٥۱: EY‏ . 
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الساتية thw,‏ بطلت القوى Lil pt!‏ بدو QUIS‏ الى انقطع عمل النفس 
امطلت القوى الحدوانية ویطلاا بطلت الانسانية « وكذلك لو انقطم ب 
العقل لمطلت القوى الانسانية وببطلانها بطات الندوة . 


فالطبيعة حافظة النفس ASL‏ » والنفس حافظة للنفوس Lal gtd‏ » والعقل 
حافظ للنفس الناطقة الانسانية > وأمر الباري تعالى حافظ النفس القدسة 
Lyall‏ ( إن كل نفس U‏ عليها حافظ ) هذا على العموم له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » أي بامر الله وهذا على الخصوص - فالأول 
الحق جا أبدع العقل الأول أ كمله بالفعل » و كما اخترع بواسطة النفس أقها 
بالقوة المتوجبة إلى كمال العقل» وكا ابتدع بواسطتما الطبيعة Wiad‏ بالتحرك 
وكما أحدث الأجسام قدرها بالتصريف وكا ركب العناصر سواها بالاعتدال 
وكما عدل الأمشاج والأمزجة أظبرها بالتصور » وكما صورها Label‏ 
بالنفوس : وكما سخرها بالنفوس ba yo‏ بالعقول » و كما yo‏ العقول ساقبا إلى 
معادها بالتكليف والشرائع فأمر ty‏ وبشر وأتذر ووعد وأوعد على لسارت 
الأنسياء pple‏ الصلاة والسلام . 


EL,‏ ليس خلقه العا کمن بنى دارا وسرح فيها من عبيده خلقا كثيراً 
فرتب لكل واحد منم ما خلقه لأجله وقطع عنهم نظره وتدبيره وعامه 
وقدرته وإرادته فهم خلقه يعملون للأمر وحكمه يتصرفون » فلا الدار محتاجة 
في بقائها إلى مسك إذ قد استغنى البناء عن الباني كما ظنه قوم » ولا أهليبا 
محتاجون إلى مدير ومقدر ]13 استغنوا بفطرتهم على ما هم عليه عن تجديد أحد 
وبثبان يان كما LE‏ قوم » بل كما كانوا حتاجين في وجودهم إلى خلقه تعالى 
كانوا محتاجين في دوام Poses‏ بذواتهم / یکن دوام وجودهم بذواتهم فهو 
القيوم على الملكوت جل جلاله . 


وكما استكمل الآدمي بدنا بالطبيعة حتى عاش في هذا العام فيجب أن 
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يستكمل نفساً بالشريعة حق يعيش في ذلك العالم فقيضت اللائكة مسخرين 
الطبيعة فحصل كمال الأبدان » وبعث الأنبياء عليهم السلام مدبرين الشريعة حق 
حصل كمال النفوس » و كا أن الصفوة في المزاج انما حصلت بابتلاء الامشاج 
واستخلاص المواد go‏ صار مولوداً سميعا بصيرا في هذا العا » كذلك الصفوة 
في النفوس إنما حصلت بابتلاء التكاليف واستخ لاص النفوس حق صار سميعاً 
بصي را كام9؟ في ذلك العام » واولا تلك التصفية لم يكن ليبعث ملك إلى fhe‏ 
الأرحام ولولا هذه التصفية ل يكن لمبعث ني إلى fle‏ الأحكام . 


وأعجب بروحانيين متوسطين في GIL‏ وجممانبين متوسطين في الأمر ؛ 
والملائكة يحشرون الخلق من التراب إلى تمام الخلقة الانسانية لهذا العام“ والأنبياء . 
عليهم السلام يحشرون Gib‏ من الجبل إلى LE‏ الفطرة الملككية لذلك العام . 
فالملائكة والأنبياء عليهم السلام في عالمي الخلق والأمر عمال الآمر الأعلى وكل 
بأمره Osler‏ ومن خشيته مشفقون . يسبحون اللمل shelly‏ لا يفترون . 


فإن قال قائل : ما ذكرتم في إثبات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين 
الله تعالى وصفاته وأفعاله كلما تشير إلى oll‏ مشاببة ومضاهاة بين العبد وبين 
الله . ومعلوم شرعا وعقلآ إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع النصير » daily‏ 
لا يشبه شيب ولا يشببه شيء ؟. 


فالجواب أن نقول : قد أشرنا في ols]‏ هذه المعارف ما يرجب تقدس 
الباري عن جمسع صفات louse‏ ومڪوناته ؛ ومم هذا ما عرفت معنى 
المماثلة Lack‏ عن الله سبحانه وتعالى عرفت أنه لا مشال له ولا ينبغي أن نظن 
أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة أفترى أن الضدين متاثلان وبينهما غاية 
المعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه وها يشتركان في أوصاف كثيرة إذ 
السواد يشارك السياض في كونه غرضاً » وني GS‏ لون » وني كونه AS pe‏ 
بالبصر » وأمر. خر سواه أفترى ان من قال إن الله موجود لا في حل وإن-ه 
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حي سميع بصير عالم مريد متحكلم قادر فاعل » والانسان أيضا كذلك 6 قسد 
شه وأثيت fl‏ ؟ هيبات ليس الأمر كذلك 6 فاو كان كذلك لكان GH‏ 
كلهم مشببة إذ لا أقل من إثبات المشاركة في الوجود . وهو يرهم المشابهة بل 
الممائلة عبارة عن المشار كة في النوع والماهية “والفرس وإن كان WL‏ في الكماسة 
لا يكون مثا للانسان He GY‏ له في النوع وانما يشابهه في الكماسة التي هي 
عارضة خارجة عن النوع Lally‏ المقومة لذات الانسانية » الخاصية LAY)‏ هي 
الموجود بذاته الذي يوجسد عنه كل ما في الامكان وجوده على أحسن وجوه 
النظام والكمال وهذه الخاصية لا بتصور فيها مشار كة البتة ٤وا‏ لماثلة بها لا تحصل 
فكون dell‏ رحما صبور] VI KE‏ بوجب المائلة ككونه سسعا بصير] عالا 
قادراً Le‏ فاعلا ; 


بل أقول الخاصة الأهبة لست إلا لله تعالى ولا يعرفبا إلا الله تعالى ولا 
يتصور أن يعرفما إلا هو » ولذلك لم يعط أجل خلقه إلا أسماء حجبه بها فقال : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) فوالله ما عرف الله غير الله في الدنيا والآخرة يمني على 
سبدل الاحاطة والكمال » فو الله المنزه عن الماهية » الأحد المقدس عن 
الكمية » الصمد المتمالي عن الكيفية الذي لم يلد بل هو المبدع » ول يولد بل هو 
قدم الوجوذ» ول يكن له كفو أحد في ذاته وصفاته وأفعاله ؛ هذا ما أردنا أن 
نذكره في هذا الكتاب » وقد كشفت” الغطاء عن وجوه الأسرار الخزونة 
ورفعت” الحجاب عن كلوز العلوم ودللت على الأسرار الخزونة وأبديت” فسه 
العلوم BK‏ المضنون بها تقربا إلى الأخوان الذين لهم قوة القريحة وصفاء 
الذهن وزكاء النفس ونقاء الحدس 6 وتىقنا OL‏ الزمان قد حلا من الوارثين odd‏ 
الأسرار تلقفا ومن المقتصرين على EY‏ بها استنياطا Lob,‏ من أن يكون 
للراغب في تخليد العم وإيرائه من بعده وجه حيلة الا تدوينه وإبداعه الكتب 
مسطراً مرقوما دون الاعټاد على LE,‏ متعم في تحققه على وجه وحفظه وإيراثه 
من بعده ودون الاعتاد على مم أهل العصر ومن يكون بعدهم مثلم في البحث 
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والتفتيش وإزالة الاشكال وحل الاشكال والغوص في غوامض العلوم » فون أبن 
الغراب هوي العقاب » ومن أبن للضباب صوب” السحاب » ثم إني حرمت على 
جميم من يقرؤه من الاخوان الذين لهم المناسبة العلوية والقريحة الصافية أن يبذله 
لنفس شريرة أو معاندة أو يطلعها de‏ أو يضعه في غير موضعه . 

فمن منح الجبال عام أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

فان وجد من يثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عا يتسرع الله 
الوسواس © وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق » فلىؤته يحرفا مدر “جا 
يستغرس ما يسلفه لما يستقبله وعاهده بالل وبأيهان لا خارج لها أن يجري فبا 
يؤتبه مجراك متأسيا بك فان أذاع هذا العم وأضاعه فال بيني وبينه و كفى 
بالله حسبياً . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 


وجد في oT‏ النسخة التى طبعنا عليها هذا الكتاب هذه العبارة : 


قد استراح من كمد الانتباض إلى نقل هذا الكتاب من السواد إلى البياض : 
أحمد بن شعبان بن يحبى الأندلسي المعروف بان عبد العزيز الأمير وذلك بتاريخ 
لوم الأربعاء الخامس عشر من شبر رجحب الأصم سنة ٠١55‏ ها 


على pole‏ أفضل الصلاة وأز كى التسلم . 


واه “Le‏ لا use Von e‏ فرعا 


\AY 


ai lll 


إلى God!‏ وهي FF‏ الله 
Als‏ الذي Gels‏ وأرداها 
وأخلصت las,‏ لأداما 
عليه “Se‏ به فأقصاها 
اليه من دوهم لأغناها 
قد ملكوا Lal oy Lad‏ 
وصححت صدقبا وتكلاها 
dy‏ يدعبا بطول Lalé‏ 
bs‏ لها ما أجل بلواها 
مرضية رها لأرضاهما 
لتعرفوا نعتها وأساها 
تفيم ذا اللب سر" معناها 
با ويلبا ما “pl‏ مسعاها 
كأنني لست من أوداها 


القصيدة 


ما بال نفسي تطيل شكواها 
يفسد إخلاصها Line‏ 
لو أنها.من مليكها اقتربت 
Lis‏ آرت بريته 
أفقرها للورى ولو لجأت 
تشكو إلى خلقه eS‏ 
لو فوضت أمرها لخالقبا 


تسعى إلى sl‏ وهو غايتها 
agen)‏ وهي ile J‏ 


ما 


و تدع لي تقوى ولا lale‏ 
قلملة الذكر 3 مصلاها 
ضسفة الصبر عند بلواها 


سريعة الجري في Lab dt‏ 
كذوبة 2 Lal eo ot‏ 
عمية عن وو أخراها 
كاسلة عند Lal Sa cd,‏ 
أثقن تصويرها Lal yud‏ 


عظلمة الخوف عند ضراها 
أفسدها كبرها وأظفاها 
برفع مقدارها ومئواها 


Lalale , قدرها‎ oe 
وحبها للمنام أغراها‎ 


اسبة ما olin‏ كفراها 
Lab‏ بالثقى Lala,‏ 
ثم بقوت املال غداها 
فانېەلت . بالدموع عيناها 
بخوف . مسودها فسلاها 


pb th. .‏ عن . غيها . ومغراها 


. آوت إلى دما Lal sé‏ 


oh‏ ف بسع Lane‏ م 
قد gid‏ بسوء عشرتها 
كثيدة pall‏ في مالسا 
قلملة الشكر عند 
بطيئة السعي في مصالحبا 
كثيرة المطل في مواعدها 
بصيرة الهوى 
نشطة عند وقت Lew‏ 
نؤومة العين عن عبادة من 
كثيرة الأمن عند صحتبا 
حليفة الكبر والرياء فقد 
عظيمة المدح والثناء لمن 
jlo.‏ الذم بالقسح أن 
تفرح في LOT‏ ومشربها 
للورى مساوم 
ڳ بين نفسي وبين" نفس فق 
عامبا رشدها La pissy‏ 
أقامها في الدجى على قدم 
إا ات وة Peg‏ 
وراضها بالصيام فانقمعت 


ا 


وفستث 


ذاكرة 


ذاكرة ‏ لاله شاكرة 
لله نفس امرء موفقة 


.ما 


ثم dle‏ ودادها قصفاها 
أجابها مسرعا ولباها 
أو سألت ما بريد أعطاها 
آمرها . جاهدا وأنباها 
ويل لا قد جنت وويلاها 
لشطانها فأغراها 
في أمورك الله 
كأنني ما أريد إيها 
أحزنها عامها وأبكاها 
لصححت بها وتقواها 
أغفلبا وأهاها 
إن صدها Ys‏ وأرداها 
تدري إلى ما يكون عقباها 
م أك أعصى الاله اولاها 
وأظبرت وحشة واكراها 
تأمرني بالموى وأناها 
أدترع الصبر عند لقياما 
وأي صير Gaby‏ هيجاها 
أو ضعفت في اللقاء قواها 
لكن ها السبق حين ألقاها 
أحباها 


ذلت 


a 
las ) 


gif‏ لست من 


baal اله سن‎ ce 
تلك التي إن دعت لحاحتبا‎ 
Lin pee إن بليت بالخطوب‎ . 
ليست كنفس لدي" عاصية‎ . 
وهي لأمر. الاله عاصية‎ 
كيف إلى ربها تنوب وقد‎ 
فكلا قلت نفس ازدجرى‎ 
صمت عن الحق وهي سامعة‎ 
لو عامت بعض ماله خلقت‎ 
معرفة‎ Ge لو تعرف الله‎ 
Lyle لكنبا جلما‎ 
يا ويح نفسي والويح حى ها‎ 
تغرها لذة الحاة وما‎ 
قد ضقت ذرعاً بها وأحسها‎ 
إن أنا حاولت طاعة فترت‎ 
صرت مع النفس في محاربة‎ 
نحن كقرنين في معارحكة‎ 
مبارزتي‎ wsdl وهي يحند‎ 
إن جبنت بالقتال شجما‎ 


.لاما 


جائية في سدول ظاماها 
خاسرة دينبها ودتماها 
واغسل ale‏ التقى lables‏ 
من ذا الذي برتجي لرحماها 
إنك خلاقها ومولاها 


ساحة في حار فتنتها 
أحسبها إن أبت موافقتي 
با رب عجل فا بتوبتها 
إن تك ا سيدي معذبها 
فالطف يها واغتفر شطيئتها 
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435 \all القصيدة‎ 


لأبعد شيء أنت عن کل )45 
بطنثت بطونا كاد يقضي برد في 
خفنت خلافاً لا بزول inka‏ 
على الحس ما ينفيه قال له اثیت 
lal y‏ ويرضى العقل فيك بحجة 


بنور AS‏ وجه قدسك دهشتي 
Ls‏ أقرب الأشاء ae ae‏ 
“ms‏ فاما أن Liz oy,‏ 
فأوقعت Gu‏ العقل والحس عندما 
إذا ما ادعى عقل وحودك منكراً 
وذلك أن الحس ينفيك صورة 


فمن هاهنا منشأ الخلاف ويصعب الوفاق مخلف في اقتضاء الجبلة 


أراها أحالت ذاك oe‏ بصيرتي 
مقالي da‏ تشد بذلك Hie‏ 
خفيت خفاء دق عن كل فكرة 
تىلىك J‏ إلا diss “N35‏ 
وقد طويت عا سواك طويتي 
سواك فوقتي فيك غير موقت 
يلبق بها من كسب كل فضياة 


فان قلت م ابصرك في كل صورة 
وان قلت إني مبصرلك انكرت 
old‏ مني فح Joab‏ 
على أنه Ged‏ لي جبل رأي 
وناجمتني في السر مني فأصيدت 
فا في" فضل che‏ يمخطر فيه لي 
وديعة روح القدس نفسك ردها 
وما ردها إلا بتکلہا بما 


yd‏ تحلت من كدورات عام الطسعة شفت جوهرا وتحلت 


على حم غش Lake‏ لنصيحة 


VAS 


قبولك مما ليس في وسع قدرني 
له قم في اللوح يوم بشقوة 
وما هي إلا نقمة في الحقيقة 
عدو" نيحد اليف عند الحظيظة 
سعادتها في فمل كل مشقة 
عدو” لها ينغي لها كل نكبة 
وجاوزت في الايضام حد الوصية 


وغاية مقدوري فقلت Lgl‏ 
وهل مکن اسعاد منكان قدجرى 
يظن الفقى لذات دناه نعمة 
Ale,‏ منه الجبل ما ليس يبلغ ال 
ونفسك فاحفظبا وصلنبا LS‏ 


٠ هواها ما استطعث فانه‎ ile, 


لعمري لقد انذرت انذار مشفق 


فقم واسع وانبض Seely‏ وابغ مطلقاً 


بداك على ما فيك شر inate‏ 


kk‏ فيك من جسم ونفس نفيسة 
ما فيك من أسرار عم مصونة 


به تم لي مأ دمت من ملصكة 


وراء سدور للأمور 13.30 


وعاينت ماقد كان في سر خضة 


| ورجعقي‎ Baty” slot 

مقابل للككونين كل حقيقة 
ب منه اناس في أمور كثيرة 
بأنسفر تعن وجه نجعي سفر في 
lal‏ و كن الاحساس Elis‏ برقدة 


oe‏ مراة og th‏ صقيلة 


فانك من نور مضيء وظامة 
قفوي اة الت ردي هتوق 
فشيطان رجم أنت أو ملك با 
ألا ان لي بالنفس مني شاغلاً 
جلت شببة الأعراض عني بدة 
tp edly‏ النؤر الالهي لائ 

فحققت 0 كنت” فيه مشككا 


وأدر كت ما المقصود من بدأتي وما ال 


مراد 
مرآة نفس لاح لي في صقاها ال 
وم ببق علدي dey‏ في الذي استرا 
فألقت عضاها النفس مني وأيقنت 
يدل على ما قلته حالة الكرى 
وقابل © الغسب مكلا 


eee 
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لشاهدت GY‏ النوم كل عحسية ' 
ولا ذنب ذا من ذنب ذاك hats‏ 
ويغبط فيها نفسه كل غبطة 
له العقل لولا النقل Olay‏ ححة 
ويدخل هذا dad‏ كل زلة 
ويدني dal gill‏ مع كل ورطة 
وتأويل آيات ls‏ وحشة 


إذا لم تكن من كل ائم تبرت 


ولو أمكن التجريد في كل بقظة 
وما ya‏ عند الله مثل لادم 
ويطمع جلا أن سيدخل جنة 
Ge‏ لما يعطي القياس ول يقم 
gal‏ منہا GT‏ إثم زلة 
و كيف ترى يقضي الكريم ببفوة 
ولولا حديث في الشفاعة قد أتى 
لا cmb‏ نفس تفوز WA‏ 


ومع ذا اختلاف الناس في ذاك ظاهر 


عليه واضحات الأدلة 

على كل دي عقل لزوم iil‏ 
رأى بأبسه آدم کل oye‏ 

ول خسنل ضاعت هون البرية 
وكان محالاً حكم كل شريعة 
سدى لا العنى فيه سر مشية 
بأحسن أوضاع وأجمل بنية 
pat‏ هذا في العقول السليمة 


يلير ˆ هذا .. .الكون Link‏ 


. حلم محيط fall‏ عدل الحكومة 


وما سعدت نفس عصته AG)‏ 
وتعطب ye‏ تيك أقبح عطبة 
dy Lode‏ وهب بها ' عن Spe‏ 
دموع کأفواه الغيام المكبة 
عليه ولا مخشى ply‏ نقمة. 
على ظامات الطبع منه تحات 


۱۹۱ 


تقام 


OF‏ سے الخلاف فواجب 
وترك الأماني dad gol gel‏ أن 
ولو كان لا زي مسيء بفعله 
وما كان في الاحماء والموت حكة 
gle] deine,‏ وماتنا 
أيحسن أن تبنى قصور” مشدة 
ودم عدما .لا لمعنى وانه 
وذلك شيء فعله عبث وما 
فم ببق إلا أن يدر أمره 
فا سقىت نفس أطاعته رهمة 
oS,‏ بنور العم تسم هذه 
فيا عجبا من يروم لنفسه 
ومن تائب من ذلة لا.ترى له 
ومن مخبر لا دعحز الله قدره 
ومن أثنرقت أنوار. مرآة dae‏ 


وثست غرس المقل 3 القلب [pte‏ 
لباغي الحبا . استقباح كل رذيلة 
وما وصلت نفس إلى عال الصفا با دون تحصيل العلوم الجلية 
Lad,‏ عن نوعبا بمارف بروجبا في عام البشرية 
وقد علا القطر الاناء فيمتلىي به الماء حتى لا مزيد لقطرة 
فاخرحتني عي بادخال محنة واوحشتني ‏ مني بأنس عبة 
gual,‏ من خمر حبك شربة gilt‏ بها باق إلى يوم Be‏ 
gle‏ بها سكري sly‏ معا فأعجب شيء أن ما حي" Ge‏ 

وأقر Gh‏ من رمز طرسي أسطراً 
فتمت بها تفصيل عقدك gia‏ 
Gil,‏ مني على gh‏ صححيفة سر طا فيه نشرتي 

وأفشيت في dl om‏ فأصبحت 
وقد أعربت إد أفصحت عنه Game‏ 
وأفېمتني مني ob‏ ليس موطني مكانا به في عام الحس نشأتي 
فأببيت ما أفبمت إذ لس مدرك لذلك إلا من خصصت بحكمة 

ومن ذا الذي خصصث منك بحكية 
és‏ تك قد سميسث منك in y‏ 

فكم أظبرت تلك الاشارات Lie‏ 
وان عربت عن فهم قوم ودقت 

وما لاح ذاك البرق الا ليبتدي 
به الركب لكن ظلمة الجبل أعمث 

لقد ممع الواعي وقل الذي . وعي 
لسكر به أهوى أصمت فأصمت 

وكم. لك داع منك فيك مبصر 
لمقلك لكن لست تصغي لدعوة 
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ويعجز أن يشفى مريض البديية 
إذا كان لا في جنب منبت شعبة 
وأئهم بلحس في دار غربة 
ومن حقه إظبار كل مسرة 
cool‏ له عن خير دار وأسرة 
وأوطانه الأصلبة المستلدة 


كتعظم أجسام لمم مضمحلة 


وکل مريض الجسم OS‏ بروه 
US Lt uty,‏ بوط 
ولو علموا fle Le‏ العقل منم 
إذا وله ety hl‏ وا قرحا 
Ky‏ عند المات جهالة 
dy‏ يعلموا أن الولادة غربة 
AS yey‏ عود له نحو أهله 


وأعجب من هذا مقال” جميعهم 


وما عظم الأوثان من كان قبلهم 


فکل' lus‏ معودة الجسم فاستووا 


١‏ يستووا عند نة 


ولکنہم 


فقد وقعوا مم علمبم في ضلالة 

إذا اعتبرت أربت على كل ضلة 
فياليت شعري كيف صمت عقوهم 

وداعيك فيبم مسمع' كل فطنة 


إلى به أعظيت فيه jules‏ 
وعزي ده ذل" ونفعي مضر في 
لدی dad‏ وجبي إلى وجه وجمتي 
واحبيت” LR‏ قد أماتته uo‏ 
نجاية تأدبي وفرط عقوبتي 
كا اجتمعت بلواي بعد تشلت 
“gl‏ ولا منه خلاص سلوة 
بتجديد صبري فيه أبلى Gee‏ 


ot 


قليل لسكر حل بي منك شطحتي 


معارج القدس )1%( 
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وكل فعال لم أكن متقربا 
فقربي به بعد وريحي خسارة 
لأنىي ad‏ قمت غير موجه 
فدنت بأمر حرمته Gert‏ 
فكانت بتري في sale‏ غفلتي 
تشتت عقلي 'يك بعد تجسع 
هوی“ فرك لي لامنتبى لامتداده 
ازيد بی“ إذ يستجد وام يكن 
يعبد وببدي أولا منه آخر 


ألا لا تلمني of‏ شطحت فانه 


Tus jas تسبي إن ت سكراً‎ Yy 
gre فأنت الذي استحسنت فيك‎ 


فلو وجدت وجدي الجبال” لغذت 

طلعت وعن ملي قدي cub‏ 
ومن قدس لبنى yl‏ کسر je‏ 3 
مجنون ذكري بالسجود Grd‏ 
وسل أن لا قصة gai fr‏ 


ولا تلح إن غنست فيك تطربا 
ومن عجب جمل ابال هوی به 
فمن قيس لبلى العامرية في الهوى 
إذا تلد tT‏ ذكري فقابل || 


وأوجب كل منهم الوقف عندها 


فمن فضل كاسي شرب غيري وم يكن 
يقاس سكري سكر شارب فضلتي 


وينبل دمعي لا لإيماص برقة 
يحرك أشجاني لبانت نقيصتي 
تحركني في كل سر وجېرة 
ولا يقظة تغدو على dite‏ 
: ليالشكر أولى 2 ا هوىمن GX‏ 
فاما منعت الصبر أيد بت Gordo‏ 
بقول ولا فعل سواك فضيحق 
و لعن فبك ي م 


يليل باي لالنوح tale‏ 
ولو كنت ail ble‏ باعث 
ولكنني مني ds‏ لواعش 
فلا رقدة تغفدو علي بفترة 
فمن يشك رما في هواه gli‏ 
تسترت جېدي في هواك وطاق 
فاعلنت ما أسررت فيك فلم يكن 
فا لاشتياقي في افتضاحي Jew”‏ 


AK,‏ بتر الصبر أظبرت عورتي 


ولاامة فيه تقاس بلتي. 
يعبر ge‏ أنني ذات وحدة 
. وکل ملل مثلم عند Ga‏ 
إل فقد أفضى إلى كل خيبة 
حنوي | dye]‏ الك بلفظة 
dal.‏ ألا فاذهب إلى حمث cull]‏ 
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فلا مذهب في.الحب يشبه مذهى 
يكل ساني عن Lily lie‏ 
فكل نعيم دون وصلى سقوة 


ولولا هوی .لي فيك يحملني . على 1 


وكنث إذا زلت بك النعل هاويا. 


كا of‏ ما dsp‏ نفس gol‏ 
وهل أنت إلا نفس عين هويتي 
اليه له ما GF Te‏ سيرني 
يظن بها غيري لوضعم شببة 
بذلك وضعي بل هبوطي ورفعتي 
وما كنت ادعى قبل ذا مخليفة 
إلى العام العلوي عودي PFs‏ 
إلى اللا الأعلى الذي هو نزهتي 
مكاناً ولا بحنو علا بعطفة 
بها فرج Gey‏ لكشف لشدة 
على طبب باق لا ot‏ بمدة 
ويحبى بروح العلم من بعد ميتة 
بحي مات الجهل مقدار ibd‏ 
على برزخ مابين نار وجنة 
وإما إلى لذات نفس نفسة 
ولذات هذا العود من بعد غربة 
من البعد عن أهل ودار وحارة 
لذي غربة من ملتقى بعد فرقة 


Lat, Lp 


ولكق تا ينيك gut gee‏ 
وهل أن إلا أنث ذاق ووحدة 
ولولا اعتبار الجسم بالنسبة التي 
ولست بذي شكل فموجب BAS‏ 
ررقم لمي دي ريك سيا 
واني i‏ اهبط إلى الأرض Pa‏ 
وتقرير هذا ان دعبت خلىفة 
وصير SY‏ عام الجسم iis‏ 
فان أنا أحسنت الولاية احسنت 
cule,‏ مالا عاينت مقلة ولا 
bss‏ مآربي 
سددت على نفسي سبيل تخلصي 
وأوقعتها 3 اسر من لا ise‏ 
فلا ندم يحزي ولا حسرة يرى 
فياويح نفس OST‏ طمب زائل 
يموت heh gill‏ من قبل موته 
فيامات حي العم يوما ول يکن 
وأنظر أحوال الرجال crisis‏ 
فاما إلى آلام نفس خمدئة 
فالام تلك AM‏ في دار غربة 
وهل حسرة في النفس bic!‏ غصة 
كا أنه لا شيء أعظم لذة 


وآثرت” لذاقي 


كأني لم أحجب 


هي احتجبت بي فازدهى الناس gies‏ 
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لكانت لديم لاتسام حبه 
محبتها قالت بهم عن عبتي 
أطاع الموى وانقادعبداً لشهوة 
لذي قدم ds od j‏ تنيت 
على طيب و صل وصل من هي SAF‏ 
رضاها وأدنى ذاك تسببلغصة 
له حيلة منها لإمكان فرصة 
فزل فنادته إلى لعنة 
رضاهاوجانب طيب وصل الأحبة 
مثل طباع السوء نحو الدنية 
الأمور التى تفضى إلى حط" رتبة 
ادف )13 ما paiall‏ لن دمت 
وقد a‏ مالا سترد بعبرة 
وآخر مكوي بنيران حسرة 
بروح إذا ما استشعر القوم فرقتي 
رضاي لصب طالب دار هحرة 
julll‏ من لا همه غير عشرتي 
dy‏ تدع الأشاء الا لخدمتي 
أشار إلى الأملاك نحوي بسحدة 
& اراداتي وطوع ge‏ 
مل 


الف 


ولو قايسوا بالحسن بيني وبينها 
وشق القلوب الجاملات التي بها 
وماذاك سي سقط العذر لامرىء 
وهل نافع je‏ الفؤاد 

فكيف Gh‏ الوصل مني لۇش 
اذا رضت عنه Oy‏ عليه في 
على انها اعدا عداه ترتيت 
فام Gately‏ وآثر وصلها 
واولا الشقا والجبل ماآثر العدى 
وهل hal‏ بالفضل مثلى lly‏ 
وتأبى الطباع الفاضلات ارتكابها 
فک حسرأت 3 نفوس يثيرها 
و عبرة تجري علي تا سفاً 


ذدامة 


وک قارع ع علي ندامة 
وم أنة تغدو علي ورنة 


وهل هاجري وجداً Se‏ بالغ 
ألم تر gil‏ منتبى قصد مدعي 
وان لإكرامي وتعظيم حر مق 
وصير ما في dle‏ الكون كله 
فان كنت 3 وصل دعبت فلا 


إلى وصل غيري واغتم وصل صحبتي 
وخذ Gh‏ من رفقة بك وكلوا 
ببعدك عن hey‏ وائبات Bade‏ 
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Gaps OWL وجه‎ gle 
إلا بذكرك طحق‎ cad ولا‎ 
شريعة حب هيجت لي غلتي‎ 
فا تلك عندي منك ولق‎ 
رضاك فا أحلاه في قلب فلتي‎ 
Sats ولو غضبت منه کرام‎ 
أفوز بوصل منك تربح صفقتي‎ 
gale فبعت وان ل تمض أكسدت‎ 
وصلة‎ GAY فأجعلها مرا‎ 
من أخي كل ثروة‎ dex del 
Gros لشيء سوى أنسي بقربك‎ 
ليعذب' لي في طيب أنسك غربتي‎ 
خرجت بها عني الىك بفرحة‎ 
أني لا أقول‎ Ja 
اني باذل فيك مبجتي‎ Lad 


dam » 


فعند ارتفاع الححب ما بيننا ترى 
ولا عجنت الا Gib Eloy‏ 
وردت ورود الهم فيك من ال هوى 
ولا عحب أن هيجت 2 غلة 
إذا كان بي أمر أرى فيه لى أذى 
gli gis dla! L dd‏ 
وما بعت فبك yell‏ إلا لعل” إن 
فان col‏ أمضيت التبايع بيئنا 
وما قدر نفس لي Chal‏ حقيرة 
ولكن مقل بادل فيك جېده 
توحشت من أبناء نوعي ول یکن 
تغربت عن wl‏ اليك وإنني 
فک خلوة قد فرت فا ot‏ 
وطلقت فسا عالم الحس بن 


وفارقت أوطاني daly‏ وجري 


رزلا نكر في رفاك سكل جنال 
تعطت لعزت فبك عني خرجقي 


اليك ولكن لست Sul‏ لقربة 
لطين وما مقدار قممة نطفة 
عزيز ولكن انت Jal‏ العطية 
سۇالك أمرأ دونه قدر ged‏ 
أرى أن قدري دون مقدار ذرة 
cat‏ به تخصيص gilt BS‏ 
Li‏ من عود TLE‏ طردة 
فيصرفني عن جعل بابك قبلتي 


وکان بودي لو قبلت تقربي 
لعمري لقد حاولت أمراً مرامه 
ولس على قدري سؤال فانني 
ولكن علىمقدار احسانك الذي 
ولا أنا ممن خحل الطرد وجبه 
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أرى كل صنع منك اسباغ نعمة 
وحسبي ls,‏ عي قبولك وبي 
dol‏ بصا وابل منك حفت 
الىك فلا اي ضاعا لنسبتي 


خصصة 2 le‏ به Elis‏ کٹ 


حماة” 0 0 تحال ps‏ 
بعلم نحت من قطع كل منية 
لدي” بريح مكلك ارت Gain‏ 
ملححة (ene calif Ga‏ 
أريد بوضع الصورة الالفية 
له ad‏ العين أعمى المصيرة 
vats‏ ولکن لم يفد مخض زبدة 
فكيف بتحقيق الأمور الغردية 
وبطمع ي فيم العاني البعيدة 
من العلم تسميها کوان مفوت 
لتحصيله تكيلبا 
جميلة من قول وفعل ترقت 


awe) هه‎ 


لها وتخطت نفسه كل ibs‏ 
محصل فهم العلة الأولمة 


وإن كان حا حكه ح ميت 
على نفسه حك القوى البدنية 
بني نوعه Glos]‏ نفس 5 US‏ 
لدى العالم السفلي شيطان جنة 
فعلا Ge‏ الغريزة 


lake] به‎ 


كفاني اعترافي dl‏ توبة 
وهل أنا إلا دوحة قد غرستها 
إذاحصات ل كف ما كان Lend‏ 
فاخو عير هافيك لي عدت 
وكم ذعمة اسغت من سر حكة 
وأحست مني م أماتت جبااتي 
وهن Lena‏ هن be! By‏ نفسه 
و موجة هن بحر عم أثرتها 
فمرت تسق الكون وين مسا 
وأدر كت معذى )4 دق" فېمه 


+ 


ومن لم يحط le‏ على وصورة 
فزرع ولکن لم يفد حصد حبه 
إذا جبل الإنسان تحقىق أ 

فيا عجبا للمرء Spt‏ نفسه 
وما اهض بالافس بزداد Sy‏ 
وما موقظ من رقدة الجبل عقله 
Ia]‏ ملت نفس gall‏ يصفاته ال 
وأصبح يدعى عالم العقل عا 
وبالعم بالنفس النفيسة يدرك ال 
ومن لم Ole bs‏ بذاك ails‏ 
وما الحي" عندالعقل من كان We‏ 
ولكنه من شرفت قدره على 
ففي العالم العلوي ذا ملك وذا 
وما اختلفا بالنوع ge‏ يظن ما 


١54 


لذا ae‏ ذا من شر معنى Bll‏ 
وما اتحدا بالطبع في الثمرية 
عليك با أوليتني من فضيلة 
وفېمي وأحشائي وحولي وقوتي 
ووعدك في عن طاعتي بالمثوية 
على الأرض من كثبان رمل مبيلة 
cost‏ يحيط “pat‏ منها بعدة 
تحال فمنفي” لحم الضرورة 
من الشكر أدنى شك رأصفرحبة 
جعلت لنفعي عند تأليف بنيتي 
لأظبر لي من نور شمس تبدت 
وأعجب شيء بعد دار قريبة 
من الود ما ليس دون مو دتي 
بنيل المنى لولا gi, Ble‏ 
أنال بها من حسن وجبك منيتي 
وكابدت من أشجان قلب ولوعة 
لو احتملت بعض الذي بي لد کت 
وأجفان عبني لا تسح بدمعة 


ولولا نواحي م تنم o's‏ أيكة 
Ye‏ لا مني الصبابة أبلت 


ولا نار إلا دون أنفاس زفرتي 
ليذم قلي أن JUG‏ بشوكة 
لراغبة في الوصل أعظم رغبة 
وليست مع BINS he‏ 
لاکره ما بي.أ ن dnt gg}‏ ضر ني 
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وكل" أبوه el‏ وحص دا 
ومن أعجب LES‏ فرعا أرومة 
بأي" لسان أوثر الشكر Lie‏ 
وأكلت من hie‏ وو صفي وصورتي 
وهل ممكن إحصاء ذر”ات ڪل 
وإحصاء ما قي البحر من كل قطرة 
وذلك أمر مستحيل وكلا اس 
وما کل هذا لو اتيت بضعفه 
فکیف Sy‏ بشكري كل عضو وقوة 
وشكر التي قد حجبت بي وام عم 
بسدة أطلال الديار قريبسة 
بها مثل ما بي من هواها وعندها 
وقد أدر كتبا رقة aslo] J‏ 
وقلت لها مني علي بنظرة 
فان الجبال الشم' ws‏ رواسخ 
واولا حنيني م تحن مطية 
ولولا خطابي J‏ يقم عين عابد 
فلا sla‏ إلا yaad‏ فيص مدأمءي 
فقالت يعني مأ لقت asl,‏ 
واني على ما في“ من صلف الا 
ولكن وشاة السوء فيك كثيرة 
cil,‏ فمغرى بالحسان wily‏ 


وصور Ad‏ صورة دون صورثي 
أيلبون عني of‏ يتمنون خطبتي 
تظن dat Ub Lail‏ 
فباموا بها في فج وجه ووجبة 
يكون غدا أو كائن بعد برهة 
حمر عن ما كان منك حضرة 
dna lad‏ بوحي النبوة 
ملابس إحساس على العقل غطت 
على عام العقل الذي عنه ست 
إشارات رمز للعقول دقىقة 
مانن “الى فى Lgl‏ قن عبت 
سوى نغمات أدركتبا قديمة 
بتدبيرها الجسم الذي قد تولت 
الأفلاك أعظم لذة 
يرجعبا في قطعها كل ذروة 
تذكرها إلا بتحديد 
تذكرت العبد gull‏ فحنت 
إلى العام الباق الذي عنه شد . 
تحاذدب فاهتزت لذاك برقصة 


OF 


Ase 


نغمة 


مسامع والأبصار الحس رنت 
ويسمع كانت تلك غير مفسدة 
يعطلبا ale‏ قد sul‏ 
فكيف ute‏ النغمة Si‏ 
يغنى فيغشاه سكينة سكتة 
bib plea. UW‏ 


ولمدو 


ومن م يصني صنت وجبي ببرقع 
yoda‏ الخطاب لي إذ رونا 
jz Js‏ 
فيا كان إلا أن رأى lees wlll‏ 
das‏ ما قد كان بالأمس والذي 
وار بالأمر المغيب مثل ما 
ويعلم مامقوم معنى معبر 
وما الوجي إلا خلع نفس قوية 
وأنى لما نحو الحبط بذاتها 
وإدراك ما يلقى الها هناك من 
وإفهام ctl‏ النفوس لطائف اا 
وما أطربالأرواح منا لدى الفنا 
وذلك أن النفس قبل اتصاها 
وعى yah‏ من طسب ألحان نغمة 
إذا قلت اجرامها باصطکا کہا 
وشذت لبعد العبد عنما فلم تكن 
فلا ا بالسماع مثلبا 
وحاولت التجريد عن dle‏ الفنا 
فجاذيها الجسم الزمام” وأقبات 
ولا شك في أن العقول Nae‏ 
فإن لم يكن في عام العقل ما يرى 
وذلك تعطبل ولبس بحكة 
وقد دطرب الدولاب عند حئينه 
وناهيك أن الطفل عند AIK,‏ 
ويذهل Le‏ كان فيه من الأذى 


وما ھی إلا عبس يك 


Yeo 


عبوداً قديمات لها ما استلزت 
غناء وتنسى عنده كل خمة 
عن pull‏ هبحت في الفلاء حدوة 
يكون gle!‏ العاقل المتنصت 
مقلعات dol‏ 
تجاوب أوتار إذا هي خشت 
مراكزها لا استدارت فعنت 
مخصصها من دون كل مصوت 
توم أصحاب العقول الضعيفة 
سوى ذاك أفلاك علا ادرت 
عليبا نراها نحن غير فسيحة 
مراكز أفلاك وأوضاع tutes‏ 


سفائن 


بحر 


مقاصد أفعال وترك Pees‏ 
مسد سةًٌ دن حكة ile‏ 


بالاته LE‏ اللندسية 
Ws cha‏ لشن الا 
بقوة إدراك للفس زكمة 
ععرفة في طبعه مستحئة 
بقوة وصحة فطرة 
تناغت بأصوات لها أعجمية 
على ان ذا لا عن نفوس Sal‏ 
لتقصيره عن فكرة dada‏ 
مسبيحصة pally‏ أعظم ححة 
ولكن عبون الجبل غير بصيرة 
لدى الظبر في وسط السماء LL‏ 


uk 
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ول Bl‏ الان Ga‏ لدى الي 
وقد تطرب العجاء عند استّاعبا ال 
وإلافما بال المطلي"إذا ونت 
فتصغي إلى الحادي بأسماعبا ) 
وتوسع مد الخطو حق كأنها 
toys‏ بعض الطير عند سحماعه 
وما ذاك إلا of‏ أفلاكبا على 
فصارت Kou‏ الطبسع تشتاق ما به 
فلا تحسب الأشباء dae‏ کا 
وللحوت بل للدود في العود بل لا 
lady‏ لما GUT‏ جو فسيحة 
فا خص نوع GY‏ سواه من 
وکل" له عقل يسدده إلى 
وما النحل في أوضاعما لبموتها 
ul‏ يعجر المرء ايند وظنعيا 
وجعل لعاب المنكبوت لصيدهال 
ويفهم بعض الذر مقصود بعضه 
وحسبك الف النوع بالنوع شاهد 
فإنازدواجالشكل بالشكل مشعر 
ولو لم يكن إلا تفاهمها إذا 
لكان لنا فيه دليل يدلنا 
فمن ظن شا غير هذا فإنه 
وقد شبد الذكر الحكم Ligh‏ 
وهل يصدق التسبيح من غير عاقل 
تأمل صلاة الشمس عند وقوفها 


وإتهامبا عند الغروب بسحدة 
جرت سجدة لله في كل طرفة 
ونورك فيهم مستطير الأشعة 
لدی كل دي عقل سلم وجات 
سواي فصحوي فيك علة سكرتي 
بنفسي” إلا همت فبك os‏ 
فأغفيت الا فزت فيك بقظة 
فثارت بحسن غير حساك oy‏ 
فكانت لشيء غير هجرك gue‏ 
فكانت لشيء غير وصلك خضعق 
أسرت حديثاً due‏ الا وت 
مشاعر مني كل منبت شعسرة 
سقت من جا الحب لا تمشت 
lc‏ أحدئثت 3 عقله حين درت 
كثافة pane‏ لطف الحية 
ومن عجب أن غيب فيك حضر في 
Wik‏ ما زال آخر 5X‏ 
ats‏ وستري في هواك Saris‏ 
مستدرية ل ف ma arr‏ 
JRA‏ قباس عن ضروب عقيمة 
cil Lal, be‏ مركز Ghai‏ 
فرايض أوقاتي فنفسي” كعبق 
ونحخري وتعريفي وحجي ots‏ 
تلامي لر كني من مناسك حجتي 


لنفسي وتقديسي وصفو سريرتي 


yey 


وإشاتها وقت الزوال بر is‏ 
كذا de‏ الأفلاك راكعة Le‏ 
ual‏ عظمت تلك الرزية موقعاً 
أرىكلذي سكر سيصحومن الهوى 
اتفقت لي مذ عرفتك خلوة 
ولاعر ضت بي فيدجى الفكر هحمة 
ولا gu sel‏ في الحاسن تة 
ولا خضعت نفسي لاهن تروهة 
ee Ys‏ ن جنابك تفحة 
201 ف Gesell apt‏ 
وهل شارب bly Lis‏ جاهل 
فقد حقق الدعوى القباس وأينمن 
إذا غبت عني كنت عند ك حاضراً 
فا باطنا القفاه في كل ظاهر 
تشابه اعلاني وسري ومشېدي 
تجمعت الأضداد ف و يكن 
فنوعي في شخصي لأني نليجة 
ملأت جباتي الست منك فأنتلي 
فصرت lo}‏ و حت وجي مصلا 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
dans‏ طوافي وا حب وخلاله اس 
وذكري mes‏ و-مبي و قربقي 


لا كان لي إلا إلى" تلفق 
يصح بوجه لي ولم تسر ذمق 
ففي. باطني قد دنت بالثنوية 
Eanes‏ عت عد 
على حس ما في عام الحس أبلت 
بعالها. . علوة 0 بالسرة 
اليه طوال الدهن يرما dt‏ 
هوت ماهوتثم ارعوت و استقرت 
بعاد تقاسي ' ضيق أغلال كربة 
ولا dle‏ الأجسام فيه تبقت 
إلى غال العقل الذي عنه صدت 
المه الذي قد حال من بعد شقة 
وبين حماه أن تفوز بنظرة 
من الشوق po‏ الجبال wud‏ 
إذا م يكن يدني فربح بوقفة 
wel‏ لأخرى مثلبا مستحثة 
على حالة منكوسة مستمرة 
منئصة منه ومن كل حارة . 


cat] للماقل‎ hata 
ومنجته ااه أعظم منحة‎ 


وتجريمه ob]‏ أعظم . غصة 
بأول الله طالب رخصة 
إلى الارض من del‏ الجنان dial)‏ 
إلى الارضمنهول الامو رالعظيمة 
وحاول منه العفو عنه بتوبة 


.ولو ۾. مني خاطر بلتفاتة 
ولوم أؤد eval‏ مني إلى“ ل 
وكنت على gl‏ اود ظاهر ا 
کذا من يكن قد صح عقد وداده 
وينفي اتصال النفس بالعقل Cail,‏ 
فإن قبرت فيه قوىالجسم ألحقت 
وإن قېرتفيه قوى النفس 0 تصل 
'وتبقى كا قد Gap cle‏ وليتها 
Li, .‏ تبقى ola‏ حسرة ال 
مذبذبة لا عام العقل أدركت 
فترجع إلى إحدى Cd‏ حنينها 
وهيبات أن يطوى لسير حنينها 
وأ لها والحس قد حال بينها 
إذا ذكرته هز هامس طائف 
وما ذاك ad} Gall‏ ولا الذي 
أسى [SUS‏ انقضت منه لوعة 
تزول Lt!‏ الشم وهي هقيمة 
وذلك أمر نسأل الله عصمة 
ألم يك فبا نال آدم ععصبرة 
على قربه من ربه واصطفائه 
' وابعاده من بعد ذاك وصده" 
Lis ob ds‏ عامدا غير أنه 
thet‏ في التأويل حبلا فحطه 
ول يخف ما لاقى إذ انحط مابطاً 
وما زال بدعو الله سرا وجهرة 


yey 


ويقضي وما وافى بتوبة محبت 
على آدم من فعله كل خزية 
فا كان من شر فذاك لندرة 
أتى بطريق الضمن والتبعبة 
raced‏ منه و كف بعض الا كنة 
fast y‏ هله نضج كل معيشة 
Ld‏ في) شر سير المضرة 
وم خلقا لاختل نظم الخليقة 
وذاك بلا شك خراب السيطة 
ول خف ما في ذاك من نقص خلقة 
حيط بها أهل العقول السليمة 
لفضل مخارات Uys]‏ الردية 
وني مد خل الاوساخ فيالارض حلت 
لصفو oud!‏ من شوب كل أذية 
ويصفو لنا ورد الحياة الهنسة 
تر كب مدحل” ولو بعد برهة 
لأركاننا الذاتية العنصرية 
وهل آخر مخاو عن الأولسة 
لأسيل هن hts]‏ إذقاء slau‏ 
سيطلعها من مغرب العدمية 
يميت كا أحباه أول همركة 


+4 


وكيف بن Gh‏ ذنوباً ڪثيرة 
وكم fale‏ | يزدجر بالذي جرى 
لقد شمل الخير الوجود بأسره 
ول يكن المقصود بالذات Lg}‏ 
1 تر أن الغيث خير وانه 
وان ميب النار للثوب حرق 
فقد يلسم الخير الكثير الذي نرى 
وأو روعي all‏ الذي led‏ لا 
وكان هلاك الحرث والنسل Mele‏ 
ول يك إلا عام الأمر وحسده 
ds‏ الحشرات الساقطات منافع 
ولو م تكن ماعاشمن نوعنا امرؤ 
فمن ذلك الفضل الردي تكونت 
وغودر ما Lea glide Lite ail‏ 
لتنتعش الارواح هنا يطببه 
وقد ركب الاجسام مناو كل ما 
وألبس منا كل جزء بحيز 
وما Lar‏ بعد افتراى بممحز 
وان معاد الشيء بعد اتعدامه 
lle‏ کیرات بو YN‏ 
سبحان من يحبي بقدرته الذي 


۳ 


¥ 


gays 


oly -‏ اثبات النفس على الجملة 
— تفسم يظبر فيه مبادىء الاقعال 
— رسوم النفوس ثلاثة 


- بيان أن النفس جوهر 
- زيادة ايضاح من جبة الادراك 


النفس جوهر لبس له مقدار ولا LE‏ 


- بيان أن النفس ليس لها مقدار ... 
- البرهان الاول 
- البرهان الثاني 
- البرهان الثالث 
- البرهان الرابع 
- البرهان الخامس 


الصفحة 
ف 
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القرى الحموانية 
زيادة تحقيق 
og gal‏ المدركة 
القوى الخاصة بالنفس الإنسانية 
مراتب العقل من الكتاب الإلهي 
تظاهر العقل والشرع 
حقيقة الإدراك 
سؤالات وانفصالات تحتها نفائس من العلوم 


منشأ الفضائل والرذائل 
مہات الفضائل 
مثال القلب بالإضافة إلى العلوم 


inf —‏ القلب م وده 


الأرواح البشرية Bole‏ 
5-1 النفس wi Y‏ مطلةا 
إثشات العقل 
قاعدة في gall‏ 8 والرسالة 
oly - |‏ أن ‌الرسالة لا تقتنص بالحد 
- الرسالة هل هي حظوة مكتسبة 


— إثبات الرسالة بالبرهان 


الصفحة 
ف خراص النوة 
- خاتمة ؛ ما أفصل النوع البشري ؟ 


السعاد والشقاوة بعد المفارقة VY‏ 
معرفة الباري جل جلاله ل 


— خاتمة واعتذار 


القول في معرفة ترتمب.أفعال الله ۱1 
- أقسام أفعال الله 
= تقسيم ae‏ 
نوع آخر من المعرفة \Yo‏ 
تسمه VAY’‏ 
القصندة الحائة 1 1A0‏ 


القصيدة التائة ۱1۸۹ 


